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تامام 


نظرية النحو الكلى 
والتراكيب اللغوية العربية 

تقدير 

لقد أحدثت التطورات والتعديلات والإضافات الهامة» التى واكبت مسار 
النظرية التوليدية التحويلية فى أطوارها الأخيرة ثورة حقيقية جديدة» تضاف 
إلى الشورة الأولى: التى فجرها ظهور الكتاب الأول: «التراكيب الشحوية 
عتداءعنصات عتاهاو!ز5 لرائد النظرية: نعوم تشوسكى: لإلأقصمط» ,2 فى 
الأطوار الأولى للنظرية . 

وقد بدت ملامح هذء التطورات والتعديلات وإرهاصات مبادئها وأسسها 
تظهر جلية فى الكتاب الهام: مظاهر النظرية النحوية: -وعطا عط 06 كاععمق4 
القتمزة 01 9 

تأصلت هذه التطورات» واستوت على عودهاء واستقامت أسسها 
وقواعدها مع ظهور عدد من المؤلفات الهامة التى تمثل الأطوار الأخيرة 
للنظريةء مغل كتاب اللغة والمسكوئية توللزطاعددمدعظ ومه ععمديهما 
وكتاب: اللغة والعقل : 81506 فهة عوصضههمآ وكتاب: محاضرات فى 


العامل والربط السياقى عمتلصاط فهة معصمع مع ده دعتنهعم] وكتاب: 


بعض المبادئ والأسس -. ل نظرية العامل والربط المسسياقى: -600 50036 


5 


عستقمتط قمة امعصدء مع 6ه ررمعطا عط 01 ودعمعموعكدم لهة قامع. 
وكتابه: المعرفة الغوية: ععقنهمهقا 6ه عو فعامم!_ 

ذاع صيت هذه التطورات والتعديلات بين المهتمين بالدراسات اللغرية» 
فى جميع أنحاء العالم» وأقبل هؤلاء الباحئون والدارسون على إجراء 
التحليلات والتطبيقات علئ اللغات الإنسانية المختلفة؛ للتاكد من قدرة هذه 
القواعد والأاسس على الوصف اللغوى الدقيق» والتفسير العلمى المحكمء 
اللملكة اللغوية عند الإنسان. 

أثمرت تلك التطورات والتعديلات هذه النظرية الهامة: نظرية النحمو 
الكلى كةتمصدتع لقدتع؟نهن 6ه معطا ع1 التى جاءت بديلاً لسابقستهاء 
نظرية اللغات المجسدة. التى تركزت اهتماماتها على الأحداث اللغوية 
الفعلية المنطوقة 

القد تحولت هذه الاهتمامات على اللغات الإنسانية» المبنية داخليًا -تعاس1 
ناهد التى تمثل النظام المستقى من الموهية البيولوجية؛ التى تحدد هوية 
اللغات. 

ومن ثم فإن النحو الكلى» هو تحديد للسبادئ الفطرية المحددة 
بيولوجيّا» إنه واحد من مكونات العقل الإنسانى» آلا وهو ملكة اللغة. 

لقد جاءت دراسات العلماء والباحثين وتطبيقاتهم على اللغات الإنسانية؛ 
لاختبار مدى مصدائية الاويل العقلى وجدواهء لتثبت أن البشر جميعًا 
يشتركون فى القدرة على إكتساب النظام اللغوى»: وكانت دراسات تشومسكى 
على الحالة الأولية للغة الإنجليزية والياباتية مثالا على مصداقية هذه النظرية 


وقواعدها . 


فو 
القد امتحدثت نظرية النحو الكلى مجموعة من الباراسيترات (معابير 
التغيير) أسهسمت فى تدعيم التوجهات الجديدة للنظرية المعنية بتفسير 
الملكة اللغوية عند الإنسان وكشف اللثام عن كثشير من الغموض والصعوبة» 
التى كانت تواجه الباحشين باعتمادهم على الآليات الأولية السابقة» مثل: 
قواعد بنية العبارة: عتنعنااة عدتهطم والقراعد التحويلية: -ةتمعتكهة؟” 
تقمتستدج لقددة: واللجوء إلى التأويل الدلالى عن طريق البنية العميقة: 
عكتتاعتصاة وععل . 

ومن أهم هذه الباراميترات (معايير التغيير) ما يطلق عليه: 

-١‏ مبدأ الإسقاط: الذى ينص على أن الأبنية المعجمية؛ ينبغى أن تمثل 
مقوليًا: لإللة8هوع:2© فى جميع المستويات التركيبية (سواء على مستوى 
الصورة الفسونولوجية المجردة) أو ما يرتبط بها من خخصائص دلالية مثل: 
السمات الان 


؛عفامةمهه [3م0ناء5616 يستوجب مبدأ الإسقاط مجموعة 
من القيود التى تفرض على صور التمثيل التركيبى بأنواعها وهى: 

(1) الإجازة: فإن كل عنصر يظهر فى بنية صحيحة» ينبغى أن يجاز -فمآ 
05681 بطريقة ما ضمن عدد محذدود من الطرق المتاحة. 

(ب) معبار الثيتا: وهو معيار يبين القيود المفروضة على التحديد الملائم 
للأدوار المحوريةء والمركبات الاسمية» التى تتطلب آدوارًا محورية. 

(ج“ التهيؤ: أى أن يكون العنصر متهيثًا للوسم المحورى» بشرط أن 
تتحدد له حالة: حيث ينص قيد التهيؤ ‏ مثلاً ل أن المركب الاسمى؛ لا 
يمكن أن يأخذ دور محوريّاء إلا إذا كان يشغل موقعا تحدد له حالة» أو إذا 
كان مرتبطًا بمثل هذه المواقع . 


كما استحدثت نظرية التحو الكلى مجموعة عن النظريات المفسره 
الهامة» نذكر متها: 

(1) نظرية المسين البارية: وهى تعد إتجاز هامّاء لكونها تشتمل على 
قواعد التكوين والمعجم والقواعد التحويلية فى صورتها المختصرة؛ كما 
تشتمل على المكونات الدلائية والفونونوجية» وقواعد التفسريع» والقواعد 
الانتقائية» والقيود السياقية بأنواعها ‏ 

(ب) نظرية الربط المكونى والعمل: أولت هذه النظرية اهتماما كبير) 
بنظرية العامل» التى احتفى بها تشومسكى احثفاء كبيراء وأولاها اهتمامًا فى 
بحوثه ودراساته . 

(ج) نظرية الربط: وقد أثمرت هذه النظرية ظهور نظرية مفسرة هامة» 
ألا وهى نظرية الاثرء وما أولته هذه الأخيرة من أهمية للمقولات الفارغة 
وأثرها وقواعدها فى عملية الربط على مستوى البنية السطحية» والاستفناء 
عن الرجوع إلى البنية العميقة . 

( د ) نظرية الحالة: وقد أسهمت هذه النظرية فى دراسة جمل المصادر 
ذوات القاعل فى اللغمة الإنجليزية» ومدى اتفاق الحالة الإعرابية والمواقع 
الداخلية فى اللغات المعربة كاللغة العربية 

إن التراكيب اللغوية العربية جديرة ‏ حقًا ‏ بالتحليل والتطبيق» وفقًا 
لآلبات نظرية النحو الكلى وقواعدهاء ومن ثم فقد عقدنا العزم على توجيه 
همتنا نحو تحقيق هذا الهدذف. 

ويقدم هذا الكتاب دراستين تطبيقيتسين للتراكيب اللغوية العربية» للتحقق 
من مدى توافق معطيات هذه النظرية للقواعد العالمية مع التراكيب اللغوية 


8 
العربية: ياعتبارها واحدة من أشهر اللغات الإنسانية وأشرفهاء وأكثرها 
تماسكًا وفصاحة وييانًا! 

وظفت الدراسة التطبيقية الأولى قواعد الباراميترات (معايير التغيير») على 
التراكيب اللغوية العربية المواتية لهاء فى حين وظفت الدراسة التطبيقية الثانية 
قراعد النظريات المفسرة فى طور امتداد النظرية التموذجية الموسعة. 

لقد حفزنى على تشر هذا العمل اهتسمام الدارسين والباحثين من أبنائنا 
طلاب البحث اللغوى والآدبى» ورغبتهم فى الوقوف على مدى مصداقية هذه 
النظريات الحديثة وجدواها فى الدراسات التطبيقية» وكيفية توظيف المعطيات 


نة الدينية على نشر هذا الكتاب؛ ليفيد 
منه الباحثون» ويلفت اهت_مامهم إلى قيمة الاخذ بفاعليات النظريات اللغوية 
الحديئة: وما يصلح منها للتطبيق على اللغة العربية الفصحى واللهجات 
العربية القديمة والحديثة . 

وقد حرصت أن أوضح المقصود بالمصطلحات اللغوية فى لغة بسيطة» 
وبعبارات يسيرة؛ تألفها النحيزة العربية: ويدركها الباحث الشادى؛ كما 
حرصت على تقديم مفاتيح الرموز الواردة بالبحث. 

وأرجو من الله العلى القدير أن تحقق هذه الدراسة أهدافها المسرجوةء 
وأن يقبل أبناؤنا من الساحثين والدارسين على مثل هذه الدراسات التطبيقية 
التحليلية فى ضوء النظريات اللغوية الحديثة . 

والله الموفق إلى الصواب 

أ. دام حسام البهنساوى 


المبحث الاول 


التراكيب اللغوية العربية 


والنظرية النموذجية الموسعة 
قواعد الباراميترات (معايير التخيير) 


المبحث الثانى 
التراكيب اللغوية العربية 
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وامتداد النظرية النموذجية المو, 
(نظريات النحو الكلى) 


نظرية النحو الكلى 
دراسة تطبيقية فى نصوص العربية 

اميسل عه 

مكاعم 
لقد خطت النظرية التوليدية التحويلية خطوات وثابة وطموحة» فى 
الأعمال والدراسات والتطيقاتء التى قام بها كل من رائد النظرية: نعوم 
تشومسكي لإطقنهه1© ,2 وتلامذته وزملاؤء» فى إطار نظرية: النحو الكلى 

(القواعد العالمية) “كم سدع لددتة«نستا" . 

ومن المعلوم أن النظرية التوليدية التحويلية» قد مرت بمراحل عديدة 
سابقة ابتداء من مرحلة: التراكيب التحوية 


"كنتت لاا5 عنلمانز5" وما 
تضمنته من نماذج ثلاث مرور؟ بمرحلة: النظرية النموذجية» كما وردت فى 
كتايه: مظاهر النظرية التحوية "كتهادطزة 6ه رومعط1 عط 6ه ماءعوكق" 
والنظرية النموذجية الموسعة؛ كما وردت فى كنايه: خواطر حول اللغة 
"ع#ضاعهمة ده دمناءه 88" وانتهاء بمرحلة: امتداد النظرية النموذجية 
الموسعة؛ كما وردت فى كتابه: اللغة والمثولية -هممة6 لهة ععقناهمه 1" 
"وفلاطزة وكتابه: المعرفة اللغرية: ععهدوستا 6ه عهفء!دصك1 وغيرها من 
مؤلفات تشومسكى الأخرى. 

وقد قدمنا ‏ من قبل - بحثين تطبيقتين» فى إطار النموذجية» والنظرية 
النموذجية الموسعة. 


أما البحث الأول: فكان أطروحة الدكتوراءء بعنوان: #التراكيب والدلالة 
فى لهجات الدقهلية ‏ دراسة وصقية تاريخية» قدمنا فيها القواعد التوليدية 
التحويلية» التى تحكم تهجات الدقهلية» من خلال التحليل إلى المكونات 
الماشرة» وفقًا لقواعد الدلالة على المكون بالرمورء وقواعد السمات 
التركيبية وانصرفية والدلالية . 

وأما اليبحث الثانى: فهر كتاب: «القواعد التحويلية فى ديوان حاتم 
الطائي» قدمنا فيه للقواعد التحويلية» التى قامت بتحويل التراكيب النحوية؛ 
من البنية العميقة؛ إلى البنية الطحسية» وقد تركزت التحليلات على الجمل 
الدالة على: الأمر والنهى والاستفهام والنفى والتعجب والشرط؛ وغيرها من 
التراكيب الإنشائية . 

وفى إطار التطور والتقدم» الذى شهدته النظرية؛ فقد تقلصت أدوار كل 
من: القواعد التحويلية» وكذلك قواعد بنية العبارة» وتقلص الاعتماد على 
القراعد التحويلية» وتسلط الاهتمام على البئية السطحية. 

لقد تمحورت أهداف النظرية فى هذه المرحلة؛ حول الوصول إلى 
النظريات والمبادئّ والأسس»ءو التى من شأنها أن تصل بالنظرية إلى «تفسير 
اللغة» باعتبارها ملكة إنسانية. ولم يعد الأمر مقصورًا على مجرد: وصف 
اللغة. 

وقى هذا الصددء يؤكد تشومسكى أن المدخل الحقيقى؛ ينمثل فى 
تحديد الخاصة الحقيقية للعقل» وكيف تؤدى هذه الخاصة وظيفتها تحت 
الظروف الأكثر تعقيد) للتنوع الفعلى20. 


يا 

لقد كانت الدراسات اللغوية السابقة تركز على وصف ما يسمى: «اللغة 

المجسدة» فقد كانت انئراسات اللغوية البتيوية» تصور اللغة على أنها 

مجموع الأحداث أو المنطوقات أو الأشكال اللغوب 
أو الاحداث اللغوية. 


أو كنظام من الأشكال 


ظهر هذا المفهوم أبتداء من عى سوسير 565560 ,41 حيث يري أن 
اللغة «عمعمصة» نظام من الاصوات» يرتبط به نظام من الافكار؟. 

كما يرى بلومفيد أن اللغة هى مجموع المنطوقات؛ التى يمكن أداؤها فى 
الجماعة اللغوية» وكذا الحال عند معظم اللغويين الأمربكيين» الذين تركزت 
مفاهيمهم على مجرد الوصف البنيوى على مستوى الأصوات والابنية» 
باستثناءات يسيرة كتلك التى قام بها زيلج هاريس :110505 .42 الذى أولى 
الجمل والعبارات الأهمية» من خلال نفس المبادئ والأسس المصوغة على 
غرار تلك التى وضعت للاصوات والأبنية 9 . 

فالنحو ‏ عندهم - عبارة عن فكرة اشتقاقية: واللغوى حر فى أن يختاره 
بطريقة أو بأخرى ‏ ما دام النحو يحدد هوية اللغة المجدة» وليس معنى 
ذلك أن ثمة طريقة أقضل من أخرى» أو أن نظامًا نحويًا صائبًا وآخر خاطاء 
وقد ذكر كوين «عمزن0: أنه لا معنى لآن نأخذ نحوًا ما بدلا من الآخر على 
أنه صحيح ‏ ما دام أنهما متساويان ما صدقيّاء أى يحددان سمات لغة 
مجسدة واحدة» أعنى ‏ ما دام - أنهما بالئسية له قائمة من التعبيرات9. 


>) انظن: علم اللغة نشأته وتطوره 167 وما بعدهاء كذا: اللغة والمستولية 1889 وما.يعدها 
<) المعرفة اللغوية 84 ر 1972 يله © 


وإذا كانت وجهة النظر» التى قال بها: «فرانز بوعز (8025 ,5) الى 
قدمها: مارتن جوز 10053 ,496 التى تقول بأن اللغات: قد تختلف بعضها عن 
بعض دونما حدودء وبطرق لا يمكن التنبؤ بهاء مرددً بذلك ما ذكره؛ وينتى 
الإعنانط17» من التنوع اللانهائي للكلام الإنسانى؛: وكذا فكرة: سابير 
#تاجة5» بأن اللغة نشاط يتنوع بلا حدود يمكن تعييتها(2. 

قإن وجهة نظر تشومسكى: «لإطكته0ا©؛ على عكس ذلك» حيث يقرر 
بأنه «ربصورة أكثر دقة لا يمكن أن تتنوع اللغة الإنساتية بلا حدودء ولا 
يمكن تعبينهاء ولو أنه قد يكون صحيحًا أنها تتباين بصورة لا نهائية» فهو 
يرى بآن النحو الكلى يسمح بتنوع لا نهائى: لما يمكن من اللغات (أو بتنوع 
غير نهائى فى أكثر من الوجوه التافهة بنيويّاء أى دونما حدود على المعجم 
مشلاء أو بتنوع محدودء ويرى تشومسكى أن وجهة نظر كل مسن: جوز 
وويتني وسابيرء لا تكاد تكون قد قصدت حرفيّاء إلا أنها تعبسر عن اتدقاع 
نسبى » شوه من سمعة دراسة النحو الكلى0©. 

أما علماء نظرية الملامح المسيزة فى الفونولوجياء فإنها تعد من 
الإسهامات الجديرة فى النحو الكلى: وهى نظرية فى الدراسات اللغوية 
التقليدية؛ أثرت تاثير؟ كبيرا على الدراسات الينيوية9؟. 

تفترضص هذه النظرية وجود قائمة من العناصر الصغرى 06-3 عنهما4 
)١(‏ انظر فى ذلك. كتاب: اللغة والمستولية وكذا: 16 .م ,عه ةناههمآ ,عامه5 .8 
(1) انظر: المعرفة اللغوية 95 - وقد ذكر المترجم عبارة: 7/69 #هذههه80 على أنها: رجهة النظر 


البوسية! 
() المعرقة اللغوية 4 


1 
5كامعم» يمكن أن تؤخذ متها الأنظمة الفونولوجيةء مع عديد من القوانين 
العامةء وعلاقات التضمن التى تحكم هذا الاختيارء وكان من المفترض 
يصورة عامة أن أقكارا» كالموضوع 1001 والمحمول #معصصمه0؟ أو 
الفاعل (المستد إليه) #اءوزنانا8» والخبر/ القعل/ المسند) «علهءتلع2؛ هى 
خصائص عالمية للغة(29. 

كما قام جرينبرج تعمعطوعة0 ,41 وآخرون ببحوث هامة فى الأنظمة 
اللغوية العالمية» التى أدت إلى أحكام موحدة»: ومن آمثلتها: أن اللغة إذا 
كان نظامها التركيبى يتائف من الفاعل ثم المفعول ثم الفعل فإنها تميل إلى 
امتلاك حروف الجر اللاحقة تكدماثومم2905» بدلا من حروف الجر 
دقوم توممعم15 . 

لقد كانت فكرة الاهتمام باللغة المبنية دأخليًا «لمتالهسع!ه1» موجودة 
عند يسبرسن «8مععموع1 ,20 الذى كان يؤمن بأن ثمة فكرة عن البنية في 
عقل المتكلم» وهى فكرة محندة؛ توجه المتكلم فى صياغة جمله؛ وبخاصة 
التراكيب الحرة 857هأكقعمعرع عم 

ويذكر تشومسكى أن مصفهوم البنية هذا (عتنهعنم5 ,0 55نةا8؛ هو ما 
يطلق عليه: اللغة المبنية داخليً0'» 

فائلغة فى إطار هذا المقهوم. تعد عنصر) من عناصر عقل الإنسان؛ الذى 
يعرف اللغة» والنحو فى هذا الإطارء يعد هو الآخر نظرية عن اللغة المبنية 
داخليًا وقضايا النحرء هى قضايا نظرية العقل: إنها قضايا حول بنى الدماغ/ 
(1) انظر المعرفة اللعر. 
(؟) المعرفة اللغوية 2.0 
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الذكاء «هنة:8) تم تحديدها فى مستوى معين من التسجريد عن الآليات. 
وهذه البنى أشياء محددة فى العالم بخصائصها المحددة أيق20. 

ويفهم النحو الكلى حيتئذ على أنه نظرية اللغات الإنسانية المبنية داخليّاء 
على أنه نظام من القيود مستقى من الموهبة البيولوجية الإنسانية التى تحدد 
هوية اللغات المبنية داخليًا التى يمكن الوصول إليها إنسانيًا تحت الظروف 
العادية . 

فالتحو الكلى على هذا الأساسء» هو تحديد للمياىء الغطرية الممحددة 
بيولوجياء التى تؤلف مكونًا واحد) من مكونات العقل الإنسانى» وهو ملكة 
اللقة90؟, 


المة اخستلاف بين مفهوم: «ملكة اللضة» ومفهوم: «معرفة اللغة» التى 
ذكرها تشو مسكى فى كنتا امظاهر النظرية النحوية؛ لقد كان مقفهوم: 
«المعرفة اللغوية» يتمثل فيما أطلق عليه: القدرة ع0ط6)6م003 أو ما يطلق 
عليه: القدرة اللغوية 06معاء مس0 عناوندومن[»20 ومعناها قريب من 
المعرفة اللغوية اللتى يحصلها المرء عندما يعرف لغته» أو نحو اللغة الذى 
سيطر عليه المتكلم ويناء داخله على حد تعبير تشومسكى . 

أما مفهوم ملكة اللغة» فإنه يتعلق بالمبادىء الغطرية المحددة بيولوجياء 
أو المساعدة على اكتساب اللغة. 

فملكة اللغةء نظام متميز للعقل/ الدماغء له حالة أولية (الحالة صفر) 


1) المعرفة اللغوية 2:1 
1؟) انظر: المعرفة اللقوية 45 - يم 
.1965 ,18 ,5! ,10 .8 ,3 م ,تقتسرد أه بروممطا عط 6ه كامضوعف :لزواكم مك 31] 


لقا 

0 يشترك قيها البشر جيمعاء ويختصون بها جميعاء فيما يبدو بالنظر إلى 
الوجوه الأساسيةء وإذا ما توفرت لهذه الملكة التجربة الملائمة؛ انتقلت من 
الحالة الأولية 50 إلى نوع الحالة المستقرة 55 ثايت نسبيّاء تتعرض لتعديل 
هامشى فقط (كاكتساب مواد معجمية جديدة مثلاً) وتتضمن الحالة المحصلة 
لغة مبنية داخخليًا (فهى حالة امتلاك أو معرفة لغة خاصة مبنية داخليًا) . 

والنحو الكلى حيتتذ هو نظرية عن الحالة الأولية 50. 

والأنحاء الخاصة» هو نظرية عن اللغات المتنوعة المبنية داخليا(9 . 

واللغات من خلال تصورها لغة مجسدة؛ ليست من موضوعات العالم 
الحقيقى» ولكنها أثشياء مصطنعة واعتباطية نوعًا ماء وريما لا تكون أبنيتها 


يود 

وفى المقابل» فإن الحالة المستفرة للمعرفة المحصلة والحالة الأولية 
عنصران حقيقيان لعقول/ أدمغة خاصةء وجهان من العالم الطبيعي؛ حيث 
تفهم الحالات العقلية؛ وصور التمثيل. على أنها ذات نظام كودى فى المخ 
(لعقوعصظ1) بصورة ما. 

إن التحول من المهفوم الفنى تلغة المسجسدة: إلى المفهوم الفنى للغة 
المبنية داخليًا هو تحول نحو الصواب والواقعية من تاحيتين: 

1- هو تحول صوب دراسة موضوع مادىء بدلا من بنية اصطناعية 
(عتصعدصه5 لمعظطتامة) . 


1- هو تحول صوب ما نقصده فى إلحقيقة من كلمة اللغة؛ أو من 


(1) انظر: المعرقة اللغو 
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التركيب : «معرفة اللغة» فى الامستخدام المنهجى (مجردين من العناصر 
الاجتماعية والغائبة المعيارية). 

ولعل من المهم فى هذا الإطار أن نعرف؛ أن دراسة 
بأدذة حاسمةء تتعلق ببنية لغة أخرى غيرهاء وذلك فى حالة إذا ما استمر 
فبوننا الافنراض المعقول القائل بآن البشر يشتركون جميعًا قى القدرة على 
اكتاب اللغة» وهو موضوع النحو الكلى» وقد ضرب لتا تشومسكى مثالاء 
بدراسة الحالة الأولية للغة الإنجليزية واللغة اليابائية290. 

فقد أسهم هذا التحول» نحو التأويل العقلى فى دراسة اللغةء أسهم في 
تطوير العلوم الإدراكية المعاصرة» وإلى احتواء العلوم الطبيعية لدراسة اللغة؛» 
كما أسهم هذا التحول إلى دراسة أنظمة الحوسبة #008انام05©» والتمثيل 
العقلىء وقد أدى ذلك إلى ظهور عديد من القضاياء يرتبط بعضها بقانونية 
هذا التحرك أو بحدوده الصحيحة297. 


ة ماء قد تزودنا 


05 نه ان + اللغوية 1١1‏ وما يعدى 


فا 


معابير التغيير فى نظرية النحو الكلى 
والتراكيب العربية 
أولا: ميدأ الإسقاط: 

ينص هذا الميدأ على أن الأبنية المعجمية» يجب أن تمثل مقوليًا 209 
لإالهنوه؟ فى كل مستوى تركييى 297 

وقد أسهم هذا المبد! فى الاستغناء عن قواعد بنية العبارة 556 عدقناط 
#تننا كلية باستئناء بعض الخصوصيات فى كل لغة على حدة» فى حالة إذا ما 
كانت المكملات والظروف 5ا6هناؤ80: تحدد عن طريق المبادىء» العامة 
عندما تتعسين معايير التغيير (البارامتيرات) كمعيار الصبر أولاء أو الصدر 
أخمير("2» ونتيجة لهذا المبداء فإنه إذا ما تصور وجود عتصر فى موقع 
معين» فإنه حيتئذ فى مكان ما فى التمثيل التركيبى» إما كمقولة ظاهرة؛ يعبر 
عنها صوتيّا وإما كمقولة فارغة. لا يتحدد لها أى شكل صوتى. (وإن كان 
وجوععا نول على التاكل اللسري) ويبكنا اسيل ذلك فى للق المريية 
بالمثالين الآتبين: 

-١‏ الرجل الذى (قابك») حيث الضمير: الهاء» فى المركب الفعلى: 
قابتهء يحتل موقع المفعول به باعتباره ضمير] ظاهر (مقولة ظاهرة؛ يعبر 
عنها صوتيًا) . 

(1) المعرقة اللغوية ١0:‏ 
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”- الرجل الذى (رأيت ضصس'؟ حيث يعبر الأئر: غى: عن الموقع: 
مفعول به (مقولة فارغةء لا يعبر عنها صوتيًا) . 
هذا السلوك التركيى؛ مسموحء به فى التنظيم التركيبى لجملة الصلة فى 
اللغة العربية» حيث يعبر عن العائد فى جملة الصلة؛ إما بالضمير الظاهر. 
كما هو الحال فى المثال الأول: وإما بالضمير المستر (المقولة الفارغة) كم 
هو الحال فى المثال الثانى . 
يقول ابن مالك فى ألفيته: 
إن يستطل وصلء وإن لم يستطل 
فالحذف نزر وأبوا أن يختزل 
إن صللح البساقى توصل مكمل 
فى عاق ممتفل إن كهب 
بفعل أو وصف كسمن نرجو يهب 
ويعلق ابن عقيل على ذلك بقوله' 
وشرط جواز حذف العائد (المنصوب) أن يكون متصلا منصوبًا بفعل تام 
أو بوصف نحو: جاء الذى ضربتهء والذى أنا معطيكه درهم. 
فيجوز حذف الهاء من: ضربتهء فنقول: جاء الذى ضربت ومنه قوله 
تعالى : «فَزنى وَمَْ خَلَقْتَ وحيدا 4 (صورة الندثر: 00١‏ وقوله نعائى: اظأَهَدْ 
الذى بعث الله رسُولاً 4 (سررة الفرقان: )4١‏ ومنه قول الشاعر: (البسيط) 


(1) فس - رمز فواغى يدل على الضمير المستترء فى المركب الفعلى: رأيت» رهو: الهام 


” 50 


ماالله موتك فهك قاحملته به 
قسمالدى غيره تقع ولا صسرر 
تتديره: الذى الله موليكه ققل . فحنقت الهاء29. 
وبذكر تشومسكى أن من خصائص الأجناس الفارغة أنها لا تتطلب أن 
نكون المقولة الفارغة () فى هذه الحالة متغسيرا يقيدء رابط يشغل الموقع 
الأول للجملةء أى بحيث أن يكون هناك بالإضافة إلى هذه المقولة مقولة 
أخرى فارغةء مثال ذلك: 
التركيب الاسمى للمفعول المقدم الآتى. تدل الرموز الفراغية الآتية 
على: 
الرمز: 1 يدل على المركب الاسمى . 
الرمز: ضسء يدل على الضمير المستترء الذى ليست له صورة صوتية. 
الرمز: ص م؛ يدل على ضير الموصولء» مشل: الذى ‏ التى 
الذين. .. إلخ. 
-١‏ محمد رأيت 1. 
ويصبح التركيب السالف على النحو الآتى: 
1- محمد ض م رأيت ض 
حيث يكون الرمز: (ض م) ضمير موصولء رابطا فارِغ المقولة» يقيده 
المقولة: (غس) الضمير المستتر. 


(1) شرح ابن عقيل على ألفبه ابن مالك /١‏ مه وما بعدها. وكذا: الكتاب /١‏ 5-17 الالء 6/ 
1 


لف 
وينص تعديل طفيف على مبدا الربطء وهو: يجب أن يكون المتغير 
عربوطا بقوة «وذلك من خلال الأمثلة الإنجليزية» ففى المثال الآتى: 
(5 339 ]) تقطا بأعدة ا مقصد ع7 - 
حيث ينص التسعديل هنا على أن التعبير الإحالى» ويخاصة المتغيره 
يجب أن يكون حرا مشاركياء والمتغير فى البنية: 
(( به م) 1) 0) سقدد ع1 - 
ليس حر مشاركيّا» وذلك لأنه مقيد مشاركيًا عن طريق الكلمة: 16 
مقط . 
ويبدو التعديل وافضًا فى أن البدأ القائل: يجب أن يكون التعبير 
الإحالى حر)) . 
يتوسع ويصبح: (يجب أن يكون التعبير الإحالى حر مشاركيًا فى مجال 
رابطه)20. 
كما استحدثت النظرية توظيفًا جيذ للمعجم: وفيما يلى نقدم عرضًا لما 
يقدمه المعجم فى إطار التطور فى مرحلة امتداد النظرية الاكثر توسعًا على 
النحو الآتى290: 
أولا: يقدم المعجم لكل عنصر معجمى صورته الفونولوجية المجردةء 
وما يمكن أن يرتبط بها من خختصائص دلالية» مثل: الخصاتص الانتقائية -56 
5عنانهمممه لقدمناعه1 الخاصة بصدور التراكيبء وهى الاسماء والأفعال 
والصفات والأدوات (حروف الجر أو حروف الجر اللاحقة) وذلك بالاعتماد 


397 - 1095 انظر: المعرفة اللغوية‎ )١( 
191 121 - 186 نظاهر النظرية التحوية‎ 590 - ١1/9 انظر: المعرفة اللغوية‎ )1( 


نذا 
على الكيفية التى تتحذد بها فى اللغة معايبر التغبير (الباراميترات) الخاصة 
بالترتيب بين الصدر وتكملته: فالمدخل الخاص بالكلمة: 1336 #يضا نء 
مثلء سوف يحند أنها تأخذ تكملة دورها الدلالي: «متلقى 'لح دث 
«مدناعة ,0 امع املع 1؟ متأثر ؛معتتدع! وأن لفاعلها الذور الدلالى: «موجد» 
الذى ربما يتحدد تركيبيا. 

كما يحدد المدخل المعجمى للكلمة: :806ناومع8» (اقنع) أن تأسد 
تكملتين: 

-١‏ غاية الحدث: أو ما يمكن تسميته: التكملة التى لها دور دلالى عام 
يسمي : الهدف 00017». 

-١‏ قضية: ومفازودم20 وأن المركب الذى يكرن الفعل؛ عمهدوعم 
صدره سوف ينسب دور الموجد إلى الفاعل . 

وتسمى هذه الخصائص بالانتقاء الدلالى 05ناءها56 عناهمدمه5 التى تقوم 
بانتقاءات دلالية مناسبة أخرى. 

أما الانتقاء المقولى: تهناءعاء5 اهذرمهعفة© فليس من الضرورى أن 
يتحدد في المعجمء وذلك لأنه من قبيل الحشو: اتتقل ه860 ويكتفى من 
ثم بالانتقاء الدلالى . 

وحول الأفعال الثلاثة الآنية: علكة يسأل 9م700 تساءل عه يهتمء 
التى نتتقى دلاليًا قصية استفهاميةء يعلق تشومسكى على ماذكره: ييستسكي» 
حول صور التنافض الدلاتى للأفعال السابقهء بآن الإجابة تكمن فى نظرية 
الحالة» فالفعل: اكدء خلافا للفعلين: 7/000 ,6© فعل متعد يحدد 
حالة المفعولية. 
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ويعلق تشومكى على الأمثلة الثلائةء التى أوردها للأفعال الثلاثة وهى: 

1- سئل عن الوقت. كذ )1 عصن نقطه لعملعة موه )أ‎ -١ 

ويبنى نظيرها العريى» كما هو الحال فى الإنجليزية إلى المجهول. 

1- تسوئل عن الوقت 15 اذ عستا تمطبه جعلهمنه 5ه 2-11 

لا يبنى نظيرها العربي إلى المجهول 

- اهتم بالوقت - كذ اذ عصنا مقطبه لمعف 5ه« 3-11 

يبنى نظيرها العربى إلى المجهول. 

ويعلق تشومسكى بأن هذه التتائج تصدر عن حقسيقة أن صياغة المبنى 
للمجهول فى اللغة الإنجليزية (وليس فى لغات أخرى غيرها كالالمانية» 
مقصورة على الأفعال المتعدية» ومن ثم فالصياغة مقصورة هنا على الفعل: 
عاقة لا الفعلين ععفده 19 ,مم00 . 

ويبدو أن تشومسكى لا يعد ما يتعدى بحروف الجر» من قييل الأقعال 
المتعدية: فما يبنى للمجهول فى الإنجليزية ‏ فى رأيه ‏ هى الأفعال المتعدية 
إلى مركبات اسمية فقطء كالفعل: عأكة وأن ما لا يبنى للمجهول فى 
الإنجليزية هى الأقعال المتعدية إلى جملةء وسماها الأقعال اللازمة» 


كالقعل: ع0هه/1 والافعال المتعدية بحروف الجرء كالفعل: عبو90؟. 
والواقع أن ثمة أفعالا فى اللغة الإنجليزية: كما هو الحال فى اللغة 
العربية تتعدى بانجار والمجرورء وتبنى للمجهول أيضّاء ومثالها: 


(1) المعرقة اللغوية 394 
(؟) انظر: المعرفة اللغوية 146 حاشية .94١‏ 
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1- ضحك على: وتبنى للمجهول فى العربية أيضًا. - 26 ؛طوناها‎ -١ 

'- اعتمد على: وتبنى للمجهول فى العربية أيضً. - هممنا /زاع, -2 

ويطلق تشومسكى على هذه الظاهرة: البناء الكاذب للمجهول0). 

أما البناء التركيبى فى اللغة العربيةء فإنه يسمح بأن تبنى الأفعال 
اللازمة إلى المجهول. وياتى نائب الفاعل مجرور("2. ويقول ابن مالك فى 
النة 

مقابل من ظرف أو من مصدر 
أو حرف جسر ييابه حرى 

ويشرح ابن عقيل بقوله: 

أنه إذا لم يوجد المفعول بهء اقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور 
مقامه؛ وشرط فى كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة» أى صالمًا لهاء 
واحترز يذلك مما لا يصلح للنيسابة: كالظرف الذى لا يتصرفء والمراد به 
مالزم النصب على الظرفية نحو: «سحرة إذا أريد به سحر يوم يعي 
ونحو: اعندك»؛ ولا اركب سححر» لثلا تخرجهما عما استقرلهما فى لسان 
العرب من لزوم التصب. وكالمصادر التى لا تتصرف نحو: «معاذ الله» فلا 
يجوز رفع «معاذ الله؛ لما تقدم فى الظرف. وكذلك مالا فائدة فيه من الظرف 
والمصدر والجار والمجرور. فلا نقول: سير وقتء ولا: ضرب ضرب» 
ولا: جلس هى الدار لانه لا فائدة فى ذلك. 


.106 .105 ميم متمد أت بزمدعدة عط كه كتعموكة تبرولعدومط ,21 17 
(؟) الكتاب /١‏ 155 وما بعدهاء /١‏ 578 وما بعدها. 


ومثال القابل من كل منها قولك: سير يوم الجمعة» وفسرب ضرب 
شديدء ومر بزيد”20 والأمئلة التى ذكرها ابن عقيل» إنما تعتمد على الانتقاء 
الدلالى فى تحديد دورها التركيبى» حيث ثم يؤد الانتقاء المقولى إلى حسم 
دورها التركيبي» وإنما هو فقط من قبيل الحشوء الذى ذكره تشومسكي . 

رقى ضوء التعديل السالفء. المتمثل فى التخلص من الانتقاء المقولى؛ 
وقواعد بنية العبارة» وتقليص دور القواعد التحويلية» وتقليص الاعتماد على 
البنبة العميقة» فقد استحدئت مجموعة من القيود المفروضة على صور 
التمثيل التركيبى المختلفة» وهذه القيود ههى: 
أولا: الإجازة: 

إن صور التمثيل التركيبى: التى نظهر فى المستويات المختلفة؛ هي التى 
تسقطها الخصائص الدلالية للعناصر المعجمية» بحيث تتطابق مع المبادىء 
تنوعة للنحو الكلى بقائمة معايير التغبير الخاصة بها. . فكل عنصر يظهر 
فى بنية صحيحة الصياغة» يجب أن يجاز 008564فآ بطريقة ما ضمن عدد 


محدود من الطرق المتاحة0؟2 
وينبغى للإجازة أن تتضمن ما يلى29: 


1) شرح ابن عقيل على ألفية لبن مالك /١‏ 77 - 77 وانظر تفصيلات حول وجود مفسعول به 
ومصدر وظرف وجار ومسجرور بعد الفعل المينى للمجهول: فهل يتعين إقامة المفعول به مقاع 
الفاعل أو لا يجوز إقامة غب مقام. ٠م‏ وجوده. . ومذهب العلصاء فى ذلك انظر: شرح ابن 
عقيل /١‏ 17 وما يعدها. 
المعرفة اللغوية 186 

“. انظر المعرقة اللغرية +18 - /123 


لقنا 

700 الرابط يجاز بارتباطه بمتغيرء لا يعد عنه أكثر مما ينبغى -وفك‎ -١ 
. اها وذلك فى معنى تجريدى محند تماما‎ 

1- المتغير يجب أن ب 

7- يجب أن يتطايق الاعتماد الإحالىء اعتماد الضمائر وما يشبهها على 
المراجع فى مدلولاتهاء مع شروط نظرية الربط . 

- كل تكملة للصدر يجب أن تنتقى دلاليًا بواسطته. 

5- العنصر الذى يحدد الأدوار الدلالية؛ يجب أن يتوقر له ما يأخذ هذء 
: الفعل ]113. 

يجب أن يكون له مفعول به (متتقى دلاليا) حتى ياخط دور المتأثر أو 
المسند عاوعفلع7 والمركب الفعلى ‏ بخاصة - ينيغى أن يكون له فاعل؛: 
حيث تتحدد الفكرة تركيبيا. 

-١‏ العنصصر الذى يتطلب دور دلاليّاء يجب أن ينسب إليه هذا الدورء. 
حيث تتحدد هذه البنية عن طريق وظيفته النحوية (قاعل ‏ مفعول به. . . إلى 
آخره) وعن طريق الخصائص المعجمية للصدرء لأن الوظائف التحوية يعبر 
عنها فى صورة تركنبية: 

وتسمى الخصائص الدلالية التى تحذدها الصدور: الأدوار المحورية. 

هذه الشروط التى يجب أن بتضمنها قيد الإجازةء تمائل نظائرها التى 
اشترطها العلماء العرب من أمور ينبغى أن تتوفر للروابط» فى قيامها بعملية 
الربط بين أشكال الجمل والتراكيب العربية. 


الأدوار فى مواقع تركيبية ملائمة» مثال 


فثمة قواعدء حددها العلماء» يبغى أن تكون عليها صيغٌ اللغة وأبنيتها» 
لتؤدى دور) دلاليًا بعينه0, 
ثانيا: معيار الثيتا: 

وهو يشير إلى القيود المفروضة على التحديد الملائم للأدوار المحورية 
والمركبات الاسمية؛ التى تتطلب أدوار محورية؛ مثل: (صنامز ,لقم 16) 
وهى مشاركات 5ا8تناوتة وتتضمن المركبات الاسمية التى ليست 
بمشاركات؛ أى العناصر الحشو التى من قبيل الكلمة: «17:656» فى المثال: 

رمه عطا مذ صقم 2 كز عرمط1 - 

.ما ينبغى ملاحظته أن الأدوار المحورية تنسب فقط إلى العناصر التى فى 
«مواقع المشاركات؟» وهى تسمى أيضًا بمواقع المحاور 37ممنازوه2 28 , 

وتشغل تكملات الصدر مواقع المحاور دائمّاء وذلك كالمثال السابق» 
فكلمة 7266 هى قاعل ليس بمشارك» وهو مركب اسمى فى موقع من 
مواقع المشاركات؛ لا من مواقع الس 411 


187 انظر. اللخصائص ؟/‎ )١( 
احيث يقول ابن جنى: «اعلم أن هذا موضع شريف لطيف قد لبه عليه الخليل وسيسبويه» وتلقته‎ 
الجماعة بالقبرل والاعتراف يصحتهء قال الخليل: «كانهم د .موا فى صوت الجتدب استطالة‎ 
ومداء فقالوا: صرء وتوهموا فى صوت البازى تقطيعا فقالوا: صرء صرء وقال سيسبويه فى‎ 
. المصادر التى جاءت على الفعلان: أنها تأتى للاضطراب والحركةء نحو : الغليان والغثيان.‎ 
.وجدت أنا من هذا الحديث أشياء ككبرة على سمت ماحدا ومنهاج ما مثلاء وذلك أنك تجد فى‎ 
المصادر الرباعية المضعغة تأنى للتكريرء نحو الزعزعة رالقلقة والتعشعة. . «ووجدت أنا ان‎ 
". . القعلى» فى المصادر والصقات؛ إنما تأتى للسرعة: نحو: البشكى والجمزى‎ 

(؟) انظر: المعرفة اللغوية 185 - 341 


ينا 

بالتسبة للغة العريةء قإن مواقع المحاور» تختلف باختلاقف نوع الجملة» 
فهناك مواقع للمحور فى الجملة الفعلية. تختلف عن مواقع فى الجملة 
الاسميةء» وتختلف ‏ كذلك - بالسبة للجملة الرابطية» كما أن هناك وظائف 
نحوية لهذه المواقع المحورية!©. 

ومن المعلوم أن المحور» يعد وظيفة تداولية» تسند إلى حد يشكل جزءًا 
من الجمل» وهذا الحد يمثل الهدف الرئيسى من حديث الجملة فى مقام 
معين. ويمكن التمثيل لذلك بالأمثلة التالية: 

(1) متى سافر زيد؟ - سافر زيد البارحة . 

(ب) من قابل ريد)؟ - قابل ريد خائد. 

(ج) ماذا أعطيت زيد؟ أعطيت ريد كتابًا. 

يتضح من خلال الأمثلة السابقة؛» أن وظيفة السمحور» تند إلى كل من 
المركب الاسمى : الفاعل» والمركب الاسمى المفعول به إلا أن إستاده إلى 
المركب: الفاعل أكثر بسبب اشتراكهما فى خصائص معينة وهى: 

-١‏ أن كلاً منهما يعدا انطلاق عتقلدمعة أه تسزدط داخل الجملة. 


فالفاعل يتقدم نقطة انظلاق بالنسبة للوجهة المعتمدة فى تقديم الواقعة الدال 
عليه المحمول» والمحور نقطة انطلاق بالنسبة للحديث. 

؟- أن كلا منهما يتزع إلى احتلال موقع من المسواقع فى بداية الجمل» 
فالفاعل يتقدم على المكونات الأخرى» بما فيها الفعل فى بعض اللغات» 


(1) آنظر: دراسات فى نحو النغة العريية الوظيفي 1/8 - ١8‏ 
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باعتبارء المنظور الأول للوجهة» أما المحورء يتزع إلى احتلال أحد مواقع 
الصدر فى الجمل» باعتبارء حاملاً لمعلومة موبقع . 

لكن التظام القائم على الترتيب: فعل فاعل مفعولء ئيس ثابثًا فى اللغة 
العربية فى جميع أحوال التراكيب. حيث يمكن أن يفصل بين الفعل والفاعل 
بمكون آخرء كالمفعول» أو بمكون من المكونات التى لا وظيفة تركيبية لهاء 
كالمكونات التى تحمل دور دلاليّاء كالزمات والمكان والحال والعلة 
والمصاحبة؛ وغير ذلك. . وقد ورد مثل ذلك فى أمثلة النيحاة واللغويين» 
ولعل ما ذكره الجرجانىي: عند حديئه عن التقديم والتأخير» تمثل ذلك؛ قهو 
يقول: «واعلم أن من الخطا أن يقسم الأمر فى تقديم الشىء وتأخيره 
قسمين: فيجعل مضيدا فى بعض الكلام» وغير مفيد فى بعض؛ وأن يعلل 
تارة بالعناية؛ وأخرى بانه توسعة على الشاعر والكاتب» حتى تطرد لهذا 
قوافيه»ء ولذلك سجعه. ذلك لأن من البعيد أن يكون فى جملة النظم؛ ما 
يدل تارة» ولا يدل تارة أخسرىء» قمتى ثيت فى تقديم المفعول مثلاً على 
الفعل فى كثير من الكلام أنه قد اختص بفائدة: لا تكون الفائدة مع التأخير»؛ 
فقد وجب أن تكون تلك قضية فى كل شىء وكل حال؛ ومن سبيل من 
يجعل التقديم. وترك التقدذيم سواء أن يدعى أنه كذلك فى عموم الأحوال» 
فأما أن يجعله بين بين» فيزعم أنه للفائدة فى بعضهاء وللتصرف فى اللفظ 
من غير معنى فى بعض مما يتبغى أن يرغب عن القول ب909©. 
)١(‏ انظر تفصيلات أخرى حول رلى ديك فى تطور اللغاث ذاث البنية الرئيسية: فمل فاعل مقعول» 

إلى لغات ذات البنية: فاعل فعل متعول» باعتبار أن وظيقة المحور تخول حول المكون المسندة 


إليه احتلال صدر الحملء دراسات فى نحو اللغة العربية +5 وما بعدها 
(؟) دلائل الإعجاز 11١‏ - 111 


مع 

ويقدم الجرجاتى ما ذكره سيبويهء فى إرجاع تقذيم المفعول على الفاعل 
إلى العناية والاهتمام بقوله: «قال صاحب الكتاب: وهو يذكر الفاعل 
والمفعول: و انهم يقدمون الى ب انه أهمء وهم بشانه أغتىء وإن كانا 
جميعًا يهمانهم ويعنيانهم»27 ولم يذكر مثالاء وقال النحويون: إن معنى 
ذلك» أنه قد يكون من أغراض الناس فى فعسل ما أن يقع بإنسان بعينه» ولا 
يبالسون من أوقعه» كمثل مسا يعلم عن حالهم فى حال الخارجى؛ يخرج 
فيعيث ويفسدء ويكثر به الأذى؛ أنهم يريدون قتله» ولا يبالون؛ من كان 
القتل منهء فإذا قتل. وأراد مريد الإخبار بذلك» بأنه يقدم ذكر الخارجي. 
فيقول: قتل الخارجى زيدء ولا يقول: قتل زيد الخارجى؛: لأنه يعلم من 
حانهم أن الذى هم متوقعون لهء ومتطلعون إليه متى يكون وقوع القتل 
بالمخارجى90). 

ويفهم من النص الأول أن للتقديم أيا كان دلالة» بيد أنه ليس هناك 
تقديم مفيد» وآخر غير مفيد» وإنما هو أمر تقتضيه ضرورات النص» شعر) 
كان أم ثرا . 

ويفهم من النص الثانى: أن المسفعسول يتقدم على القاعل؛ حين يراد 
الاهتمام أو العناية وقد حدد ذلك الجرجانى بقوله: «بأنه يقدم ذكبر 
الخارجى . . لأنه يعلم من حالهم أن الذى هم متوقعون له. . دوأن ذلك هو 
المهتم به أو المعنى بهء ومن ثم إن المفهوم الذى يقابل الاهتسمام فى مثل 
ذلك. هو مفهوم الوظيفة التداولية: البؤرة. 


(1) الكتاب 2١9‏ 16-94 
(1) دلائل الإعجاز ٠١1‏ وما يعدها 
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ويرى أحد الباحثين أن الوظيفة التداولية التى يحملها المكون المتوسط 
بين الفاعل وفعلهء هى وظيفة المحورء حيث يقول بأن الوظيفة التداولية: 
المحورء يمكن أن تسند إلى أى مكون من مكونات الجملةء إذا كان مستوفيًا 
للشروطء غير أت للمكون الفاعل الاسبقية فى أخذ هذه الوظيفة2©9. 
ثالقاء التهمق: 

يكون العنصر متهيثًا اطاقذلا للوسم المحورى فقطء إذا ما تحددت له 
«حالة» وذلك على حد اقتراض: آون. 

وطبقًا تقيد التهيؤ «00ئكهمه عا5زوة/ا لا يمكن للمسركب الاسمى أن 
ياخذ دور محوريًا إلا إذا كان يشغل موقمًاء تحدد له حالة؛ أو إذا كان 
مرتبطًا بمثل هذا الموقع: كما فى المثال: 0091: عطا هذ مقسة كذ عمعط] -. 
ويؤدى قيد التهيؤ إلى نفس التتيجة للمشاركات المعجمية» كالكلمتين ©78- 
اننامز ,تقد فالمشسارك المعجمى يجب أن يكون حالةء وإلا قلن يأخذ دور 
من أدوار المحورء ولن يجازء ويترتب بالمثل على قيد السهيؤء وجوب أن 
تكون هناك حالة للعنصر الحشوى المرتبط بمشارك غير موسوم الحالة» 
قالمشارك يجب أن تكون له حالة» تحول إليه عن طريق هذا العنصر المرتبط 
بهء إذا ما كان له أن يأخذ دور من أدوار المحور. . ولذلك يجب أن يكون 
العنصر الحشوى فى موقع موسوم الحالة؛ ولذلك يجب أن يكون هناك حالة 
رفع #هنءنه8 فى موقع القاعل غير الموسوم الحالة فى الجملة الرئيسية29 
كما فى الجملتين: 
(1) انظر تفصيلات ذلك في: دراسات فى نحو اللغة العربية الوظيقى 97-76 
(1) انظر: المعرفة اللغوية 1417 - م1 . 


يفنا 


ددمه: غطا ها سقصسة غ6 ما كددعه5 ع167 -1 
وترجمتها: يبدو أن هناك رجلاً فى الحجرة. 
.ممم غطا هذ معدم ءط ما ممسعه5 ع1525 -2 
وترجمتها: يبدو أن هناك رجالاً فى الحجرة. 
ولا يمكن أن يكون لدينا جمل كالجملة: 
.مه ع هذ صقممة عط ما عمغط] - 
بل يجب أن يكون لدينا بالاخرى. . ءط ما ©5©ثا 106 حيث نتلقى 
الكلمة: عتعطا حالة من حرف الجر : 106 ثم تنقلها إلى المشارك: هقسة 
الذى يصبح جاهز) الآن للوسم المحورى0", 
مبدأ التأويل الشامل: «ومنامعءمرعنها لادة كه عامتعمووها . 
يتطلب مبدأ التأويل الشامل وجوب أن يؤول تأويلاً ملائمّاء كل عنصر 
من عناصر المستوى: الشكل الصوتى» والشكل المنطقىء اللذين يؤخذان 
على أنهما الحد المشترك بين علم الشركيب بمعناه الواسع» وأنظمة استخدام 
اللغة؛ أى يتطلب أن يجاز العنصر بالمعتى الذى سبق إيضاحدء فلا يمكن أن 
يتجاهل - تمامًا ‏ أى عتصر من العناصر؟2. 
ففى المستوى: الشكل الصوتى: 
يجب أن يجاز كل عنصر صوتى عن طريق لوت من التأويل المادى؛ 
فالكلمة: عاموط مثلاً» تتمتع بالتمثيل الصوتى: علاط ولا يمكن أن تمثل 
بالممورة: عانهط1 حيث تتجاهل كلية العنصرين: (8,7) وقد يكون ممكنا - 


(1) المعرفة اللغوية 124 
(؟) المعرقة اللغوية 57. 


لدان 
فقط - إذا ما كانتت هناك قواعد خاصةء أو مبادئ تحذف هذين 
العتصريينة21, 

فاللغة إذن فى ضوء التأويل الشامل» يتبغى أن تحدد لكل تعبير بنية؛) هى 
البنية التى ينيغى أن تساوى جميع صور التمثيل المختلفة؛ وهذه الصور هى» 
صورة التمثيل فى مستويات: 

. البنية العميقة. 17- البنية السطحية‎ -١ 

*- الشكل الصوتى . 4- الشكل المنطقى . 

ويجب أن تنرابط هذه الصورء بطريقة ملائمة مع البنية اللغرية» فى 
شكل متتابع لتطبيق قاعدة: انقل الألفاء أو بصورة أكثر اتسامّاء قاعدة: أثر 
فى الألفاء يخصائصها المحددة. 

- وينبغى أن تكون صور التمثيل الصوتى» نتيجة لتطبيق قواعد 
المورفولوجياء والفونولوجياء على صور التمثيل السطحى. 

- وينيغى أن تكون صور العمثيل المنطفى» نتيجة لتطييق قواعد مكون: 
الشكل المنطقى» التى قد تكون ثابتة» على صور التمثيل السطحى . 

- أما صور التمثيل العميق» فإنها تفى بمطالب قيدين: أحدهما: شكلى» 
والآخر: دلالى. 

-١‏ القيد الشكلى: ينبغى أن تطابق صور التمثيل العميق. مع ميادىء 
السين البارية»ء فصور التمثيل فى المستويات الأخرى» لا تتطابق 


)١(‏ المعرفة اللغوية 957 ومثال ذلك فى العريية. كلمة: بسء حيث تمثل فونيسيً هكذا: ملكلا 
ونكتب صوتًا هكذا: ياسين: للأققلا ولا نكتب صوتيًا هكذا: ياسمين : مثلاً متصتهدةلا بإطالة 
العنصر الصوتى: الألف: 15 وزيادة العتصر الصوتي الميم 0 وإطالة العنصر الصوتى: الياء ]. 


لكا 
بصورة عامة مع هذه المبادىء: فإذا ما نقل ‏ مثلاً المركب 8ل إلى بداية 
الجملة؛ لتنشأ البنية: (5..0) 8/ا) فسوف لا تتطابق هذه البنية مع نظرية 
السين البارية ‏ 

لكن هذه البنية السالفة الذكر فى اللغة العربية» تعد من الأبنية التركيبية 
الصحيحةء بل إنها تمثل القسيم الثانى» الذى يطلق عليه: الجمل الفعلية؛ 
لأنواع الجمل فى اللغة العربية» ومن ثم فإن قواعد التكوين الشكلى تسمح 
بذلك فى اللغة العربية: ومن ثم وجب إحداث تعديل لقوانين نظرية السين 
البارية» لتنتواءم وتوافق مع قواعد التكوين العربى؛ وينبغى على الباحثين 
الحذر فى قبول مثل هذه القواعد!! حيث ينيغى التنويه بإمكانية وجودها ومن 
ثم قبولها. 

-٠‏ القيد الدلالى: يتبغى أن تكون صور التمشيل العميق: تمثيلاً خالصًا 
لبنية الثيتا بالمعنى الذى سيق إيضاحهء ويجب أن تفى صورتا التمثيل: 
المنطقى والصوتى بمطالب المبدا العام: التأويل الشامل» وهو المبدأ الذى 
يتطلب وجوب أن يجاز كل عتصر بطريقة ملائمة. 

يؤلف المستويان: المنطقى والصوتىء الحد المشترك بين ملكة اللغة 
والأنظمة الإدراكية الأخرى. وهكذا فالقيود المفروضة على هذين المستويين 
قيود خارجية لقهمعاءء بمعنى ما. 

ففى المستوى» الشكل الصوتىء فإن المطلوب يوجه عام أن يكون كل 
قطع امعموء5 صوتى قابلاً للتأويل الصوتى» بامتخدام مبدأ ثايت» غير 
جوهرى 6516531 بالنسبة للغة الخاصةء والنحو الخاص. 


وفى المستوى: الشكل المنطقى. فإنه ينبغى استخدام قيود الإجازةء مم 
التعبير عنها بشكل منظمء يرتبط بنظرية التأويل الدلالى» ويصورة أكثر 
اتساصّاء حيث يمكن أن نميز أولا بين قيود الإجسازة الخاصة بالإسقاطات 
ك الخاصة بالإسقاطات غير القصوى: 
قتمناءءزممم لمسنتمص دممء التى تجاز بالنظر إلى الإسقاطات القصرىء 
التى تظهر ضمنهاء أى إنها تجاز عن طريق نظرية السين البارية90©. 

أما بالنسبة للإسقاطات القصوى. فإنه يتوقع وجوب أن يجاز خارجيًا :© 
لقدء؛ كل تركيب. يشار إليه بالرمز 2 إما كمشارك أو أثر لمشارك؛ وإما 


القصوى 5مهامعزمع8 اقستتجقص» ر: 


كمسند أو ريطء فَإذًا ما كان 2 مشاركاء وجب أن يتحند له دور محورى. 
وإذا ما كان مسندً) وجب أن يحدد دور محوريّاء وإذا ما كان رابطاء وجب 
أن بربط متغير (هو فوق ذلك مشاركء وواجب الربط بقوة). 

ومن ثمء فإن قيود الإجازة المفروضة على تمثيل المستوى: الشكل 
المنطقى» تشبه تلك المفروضة على صور تمثيل: الشكل الصوتى» قيما عدا 
أن عناصر الصور الأولى» أكثر تعقذاء فالإسقاطات القصوى ذوات بنىي 
داخخلية» لاقطوع صوتية0؟2, 


أنماط من انتراكيب اللغوية العربية فى ضو. نظرية: النحو الكلى: 

تحدئنا عن المبادىء والقوانين والأنظمة» التى أسهمت فى بناء نظرية: 
النحو الكلىء ويهمتا بعد إثقاء الفسوء على مفاهيم هذء الأنظمة والمبادىء» 
ودورها الذى تسهم بيه فى تأسيس تظرية النحو الكلىء أن نقدم لهذه المبادىء 
والانظمة من خلال الأتماط والنساذج اللغوية: فى كل من اللغة الإنجليزية» 
واللغة العربية» لنعرف إلى أى مدى يمكن تطبيق هذه الميادىء على التراكيب 
اللغوية العربية. 

تالف نظرية النحو الكلى من أنظمة فرعية متنوعة» هذه الأنظمة هى: 

. نظوية السين البارية‎ -١ 

. نظرية الربط‎ -١ 

17- نظرية الحالة. 

4- نظرية الثيتا ‏ 

6- نظرية الفصل 

- تمالج نظرية الفنصل قيود المحلية المفروضة على النقل التى تعلل 
الحالات المعينة» يشتمل كل نظام من هذه الأنظمة» على مجموعة من 
المبادىء؛ مع درجة محددة من تنوع معيار التغيير» إلى جانب مجموعة 
المبادىء المهيمنة» كمبدأ الإسقاط. وميدأ التأويل الشاملء ومبدأ الإجازة. 

كما تلعب دور رئيسيًا على مدى هذه الأنظمة الفرعية» مجموعة معيئة 
من المفاهيم كمفهوم المجال: وما يرتبط به من مفهومى: التحكم المكونى 
والعمل 4اتقستهره0) امعغصدى 609 . 


ويحدد التفاعل بين هذه الوحدات 00665م: المتنوعة»ء بنية كل 
مسلسل من العناصر 38ةا5: أى صور تمثيله فى كل مستوىء فليست هناك 
قواعد لتراكيب خاصة» كالجملة الاستفهاميةء وتراكيب الموصول والجم. 
المبنية للمجهول وتراكيب إعلاء الموقعء بل حقا ‏ هناك قواعد على 
الإطلاق بالمعنى التقليدى لهذه الكلمة فى المناطق الرئيسية من مبحث النحر 
59812 ويمكن التخلص بصورة خاصة من قواعد بئية العبارة إلى حد كبير: 
بل ريما التخلص منها بصورة كلية20. 

ففى المثال: انعا 0 لعلقنوع2 مامز عوبت 1950 

وترجمته: من أقتع جون بزيارته؟ 

ينبغى أن يتركز السؤال حول المعرفة الخاصة؛ التى يجب أن يكتسبه 
الطفل؛ التى يمسبح قادر على أن يحدد للجملة السابقة البئية التى يرئكز 
عليها تأويلها الدلالى واستخدامهاء ويعبارة أخرى» بقئر ما تسهم ملكة اللغة 
فى فهم هذه الجملة؛ ما الذى يجب أن يكون لدينا من معرفة خاصة أكثر 
مما هو متضمن فى الحال الأولية: 5» حتى يتحقق هذا الغرض؟ وللإجابة 
عن هذا السؤال ينبغى الإحاطة بما يلى: 

أولاً: يجب أن نعرف الخصائص المعجمية للكلماتء وإلا فلن نكون 
قادرين على فهم الجملة. 

ثانًا: يجب أن نعرف أن الفعل: 516ذ/آ فعل متعد. ينتقى دلاليًا مقولة 
نتحقق بصورة صحيحة؛ أى كمركب أسمى يقع مفعولا به. 
ففى الجملة العربية: استقبل بحفاوة وترحاب. 


يجب أن تعرف الخصائص المعجمية لكلمات الجملة الاب 


قالفعل: 
استقبل يفيد الطلب دلائيّاء والزيادة: صرفيّاء والبناء للمجهول: نحويًا 

كما تدل الصفتان: حفاوة» وترحاب» على ارتباطهما بالفاعل العاقل» 
أما فى الجملة الإنجليزية: 

فإنه بمقتضى نظرية السين الباريةء يجب أن تقوم الكلمة: )نقذلا بدور 
الصدر فى مركب فعلى . 

وأنه بمقتضى ميدأ الإسقاطء يجب أن يظهر مفعوله. المركب الاسمى 
فى التمثيل التركيبى : 5هاتالا8. 

ويما أنه ليس هناك مركب اسمى ظاهر فيجب أن يكون هذا المفعول 
مقولة فا 

من قيم معايسر التغيير فى نظرية السين البارية الخاصة بالإنجليزية: أنها ٠‏ 
من اللغات التى (يقع فيها الصدر أولا) ولذاء فإن المفعول به يصبح على 
يمين الفعل : اتعؤلا. 

لكى يجاز المسند: 1ذؤذلا يجب أن يكون له فاعل» وذلك لأن المسئد 
والفاعل يشكلان جملة: 8. 

وبما أن الفاعل ليس ظاهريّاء فمن الواجب أن يكون مقولة أخرى 
فارغة!21 وبعد التقدم الذى شهدته النظرية» فإن استخدام المقولات الفارغة» 
قد أصبحت تمثل فى صور التمثيل العقلية» بشكل تحدده نظرية الأثر 
الخاصة بقواعد النقل. ومبداً الإسقاطء والمبادىء المتنوعة للإجازة. 


(1) المعرنة النغوية ١94‏ 


ائمة أدلة شبيهة بمقولات آخخرى قارغةء تتطلبها مبادىء التحو الكلى 
متها 

المقوئة الفارغة: الضم: 8520 وهى تبدو فى أمثلة بمتغير حرء. 
وذلك مثل0» (عءعذئ عزولا ه؛ 020) دوعلل هذغز -1 


وترجمته: -١‏ غير قاتونى (التصويت مرتين» 
(ه علتف م 220) مروططس5 مم كذ مام -2 
وترجمته: جون أعند من (أن يتحدث إليه). 
أو شينًا آشبه بغسمير مقيد مثل: 
(ععتج عنه7ا م 5120) لملنعمل سناو -3 
وترجمته: قرر جون (إن يصوت مرتين) 
(لانظ م عتل ما 10©) مممطاطت5 مما كذ هطول -4 
وترجمته: جون أعند من (أن يتحدث إلى بل 
يلاحظ من الترجمات العربية المناسية: لهذه الجملة غير المستقلة في 
اللغة الإنجليزية التى تتضمن الأبنية: س (أثر)) الخاصة بهاء ضما أشبه 
بالمتضير الحرء يمكن ترجمته على أنه مصدر صريح غاب فاعله؛ أو على 
أنها مصدر مؤول» عتصرء الفعلى مبنى للمجهول؛: كما هو واضح من 
المثالين ٠١‏ ؟ اللذين ترجمتها: 
-١‏ غير قانونى (التصويت هرتبن) 
- جون أعند من (أن يتحدث إليه) 
ففاعل التصويت يمكن أن يكون أى شخص يحلده السياق الخارجى. 


(1) انظر: المعرفة اللغوية 519 - 514 


4 
ومن ثم فإننا تعد الجملة: (غسير قانونى تصويت المرء مرتين) مرادفة 
اللجملة: 

-١‏ حيث إن كلمة المرء: فاعل المصدر الصريح» هى البديل 
المعجمى. لأى شخص يحدده السياق» عثل: محمدء إبراهيم؛ على ... 
إلخ. 

كما يمكن أن يكون ‏ كذلك ‏ فاعل كلمة: التحدث فى الجملة: 

-١‏ كما هر واضح من قولنا: «جون أعند من أن يتحدث إليه/ إليه 
أحدء حيث إن الفاعل المسستتر: «أنت» أو: الاسم: #أحد؟ يشيران إلى أى 
شخص يحدده السياق كذلك20, 

وأما ترجمة الجملة غير المستقلة» المتضمنة: «لقم؟ أشيه بضمير مقيدء 
فتتحقق بمقابل عربى هو: مصدر مؤول. عنصره الفعلى مبنى للمعلوم» 
يتصرف لما يقيد الضمء أى يكون الضم فاعلاً له يقيده مرجم سابق؛ كما فى 
المثال: 2# 5 وهما: 

*- قرر جون (أن يصوت مرتين). 

4- جون أعند من (أن يتحدث إلى بل 

حيث فاعلا الفعلين: #يصوت»؛ و «يتحدث» وهما ضمان مقيذدان 
بكلمة: جون0©. 

ولعل ما ذكره ابن مالك فى الفيته بقوله9©: 

(0) الظر؛ المعرقة اللغوية 51 حاشية 183 
(؟) انظر: المعرفة اللغوية 714 حاشية 343 
(5) شرح ابن عقيل على ألقيه ين مالك 5/ 71 


إن مضمر اسم سابق فعلاً شغل 
عنه بتصب لفظه أو الحل 
فالسابق اتصبه بقعل أضمرا 
حتمًا مسوافق لما قد أظهرا 
لعل هذا الفعل الذى أضمر على سبيل الحتمء كما ذكرء أى ليس له 
صورة لفظية البتهء ولا تكون له بنية صوتية فى الكلام. . هذا الفعل 
المضمرء الذى ليس له صورة صوتية» هو ما يطلق عليه ال: 280 الضم 
لدى تشومسكى . 
ويشرح ابن عقيل قول ابن مالك بقوله2©9: 
:وقوله السابق: انصبه. . إلى آخصرهء معناء أنه إذا وجد الاسم والفعل 
على الهيئة المذكورة؛ فيجوز لك نصب الاسم السابق» واختلف النحويوذ 
فى نصبه: فذهب النحويون إلى أن ناصبه فعل مضمر وجويّاء لانه لا يجمعم 
بين المفسر والمفسر ويكون الفعل المضمر موافقًا فى المعنى لذلك المظهر 
وهذا يشمل ما وافق لظا ومعنى ‏ نحو قولك: «زيد؟ ضربته؟ إذ التقدير: 
«ضربت زيد ضريته وما وافق معنى دون لفظء كقولك فى «زيدًا مررت بهه 
إذ التقدير: «جاورت زيد) مررت بهة وهذا ما ذكره ابن مالك. 
أما المذهب الكوقى» فإنه يقول بأنه منصوب بالقعل المذكور يعده؛ 
وعلى هذا فلا يكون ذلك من مقولة ال 280 الضمء إذ شرطها أن تكون بنية 
غير صوتية ويحدد ابن مالك حالة النصب بالحتم قائلا0؟©: 


(1) شرح ابن عقيل ؟/ 75 
(9) شرح ابن عقيل 77/6 


4 
والنصب حهم إن تلا الابق ما 
يختص بالقعل» كإن وحيشما 
ويشرح ابن عقيل هذا يقوله2©9: 
«فأشار المصنف. . بقوله: «والتصب حتم. . إلى آخيره» ومعناه أنه يجب 
نصب الاسم السابق» إذ وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل؛ كادوات الشرط» 
نحو: إن وحصيثساء فنقول: «إن زيد) أكرمته أكرمك» و «حيثما زيذ) تلقه 
ازيدا» فى المثالين: فيما أشبههماء ولا يجوز الرفع 
على أنه مبتداء إذ لا يقم بعد هذه الادوات. وأجاز بعضهم وقوع الاسم 
بعدهاء فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء. 
كقول النمر بن تولب: (الكامل) 
لاتجزىعى إن منفس أهلكته 
فإذا هملكت فعند ذلك فاجزعى 


فأكرمه «فيجيب نصب: 


تقديره: «إن هلك منفس». 

وهذا التقدير الذى ذكره ابن عقيل» يتفق مع مقوله ال 580 السنضمء 
حيث قدر فعلاء ليس له صورة صوتية؛ هو الذى قام يرفع المركب 
الأبسش م 

وأما مبدأ الإسقاط الذى يتطلب أن تمثل تكملات الصدر فى كل مستوى 
تركيبى: البنية العميقة؛ والبنية السطحية» والمستوى الشكلى المنطقى» 


(1) انظر: شرح ابن عقيل ؟/ 1/7 - لا ححيث يذكر أحوالاً عديلة تتحقق فى بعضها مقوله ال 
50 الضم 


48 
وذلك بحيث يجب بوجه خاص أن تمثل المفاعيل: 066 ولكن هذا 
المبدا لا يقول شِينًا بخصوص ما يكون قاعلآء وهكذا فإنه يميز بين ما يسميه 
إدوين ويليامز: «المشاركات الداخلية» #]062هلاوعة أقمتعاهة» والمشاركات 

الخارجية «أمعدسدومة لمستعارة؟ , 

يتطلب ميدأ الإسقاط إذن وجوب أن يتحقق الأول تركيباء لكن لا يتطلب 
ذلك بالدسبة للثانى. على الرغم من أن هذه المشاركات الخارجية» يلزم 
وجودها كفاعلين للإسناد (إما كمشاركات أو كعناصر من قبيل الحشو). 

ويؤلف هذان المبدان» مبذا! الإسقاط» ويتطلب أن يكون للجمل 
قاعلون» وجود ما يطلق عليه: مبدا الإسقاط الموسع «64فمعاءة امتعمعط 
ممناعء زمرو30 , 

وفيما ترى روتشتاين أن عنصرى مبدأ الإسقاط الموسع مترابطان فى 
الحقيقة ارتباطا دقيقاء حيث يمكن أن ينظر إلى الصدر السعجمى على نه 
وظيفة معجمية 00ناءشلاط لهعل1 غير مشبعة 260تتمدقهل] أي: غير 
مصحقسق لها ما تريد (بالمعتى الريجى 628ع0م1 تقريبًا) ما لم تزودنا 
بمشاركات ملائمة تفى بمطالب الأدوار المحورية التى يحددها(2. 

فإن تشومسكى يرى بأننا قد ننظر إلى الإسقاط الأقصى0 (بصرف النظر 
عن هذه العناصرء التى هى شبه إحالية: المركب الاسمى والجملة) على أند 
(1) المعرفة اللغوية -؟5. 
(1) الإسقاط الأقصى عنا معناه: الجملة فهى غير مشيعة تركيًا مالم تملك قاعلاً. 

انظر: المعرفة اللغوية ٠‏ ؟7 حاشية 14/4 


ل 
وظيفة تركيبية ظدفاء«نة عفاهام59 غير مشبعة» ما ثم تزودنا بالفاعل الذى 
تسند إليه290, 

ومن ثم فإن ميدأ الإسقاط الموسعء يعد طريقة نخاصة للتعبير عن المبدأ 
العام القائل بوجوب أن تشبع الوظائف كلها . 

أما مونتالبيتى» فإنه يقدم نوعا مختلعًا من الأدلة للقول بوجود؛ الضم 
580 بخصائصة السالفة الذكرء وبين ضميرى خائص فارغ عدم بامص 
لقتنهههههم قد نسميه بالعنصر 2880 والقسيم الفارغ للفمائر المعجمية 
(كصلامهه:2 لهءنرعآ» ويظهر هذا العنصرء إما كعنصر حشو أر كفاعل 
لجملة ذات زمن 1086© لمهدة؛ مع دلالة إحالية محددة؟, 

وتعد الجمل المبنية للسجهول من الجمل التى لها موقع ضمنى غير 
مسحقق» يحدد له الذور المحورى العادى» الذى يححدد للقاعل؛ وهو دور 
محورى قد ينقل إلى ما يرتبط به من تركيب الجار لإ٠.‏ 

وقد قطن لذلك العلماء العرب: حيث أطلق سيسبويه على هذا البناء 
للمجهول مصطلح: «الفعل الذى لم يسم «فاعله؛ أى: الفساعل الضمنى 229 
غير متحقق! وهذا الفاعل الضمنى يطلق عليه «نائب الفاعل» يتحدد له دور 
محورىء وينقل هذا الدور ‏ أيضًا ‏ إلى الجار والمجرور فى اللغة العربية؛ 
وقد ذكر ذلك العلماء العرب2)2. 

كما يصدق - أيضًا ‏ على الشراكيب المشتقة» كتراكيب التأسيم» ما 
أسلفناه فى تراكيب المبنى للمجهول» وتؤكد الامثلة التالية ذلك: 

.كمقتعةط عوط برط تراك عط كه تسمتاعتصاوعل ع1 -1 


(1) المعرفة اللغوية 55٠‏ (؟) المعرقة اللغوية 771 
0©) الكتاب 45/١‏ (4) الكتاب 2558/1 


وترجمتها: تدمير المدينة من الهمجيين. 
(اعتمجة ممعم ما 680) نونك عط 6ه دمتاعتصعمل 1506 -2 
وترجمتها: تدمير المديتة (لإثيات وجهة النظر) 
هذه الأمثلة. تشير إلى وجود فاعل ضمنى» ولكنها أمثلة تختلف عن 
أمثلة المبتى للمجهول» وهتا من الممكن أن يوجد القاعل فى موقع اسمى 
«صدنائو0ة لممتسمف؟ لا فى موقع المحدد «مقاثو8 287 وذلك كعستصر 


أشبه بالضه90©. 


- نقل الحال: «ع؟كممنآ معده» . 
وهى عبارة عن الأزواج التى تتالف كل منها من عنصر حشوى ومشارك؛ 
ففى المثال: مم عط هذ مقدمعة وز مم1 - 


فإن الزوج (انهسسة - ©188) يشبهان المؤلف من عنصر حشوى. 
ومشارك السلسلة فى أن عضوه الأول يشغل موقعًا من المواقع الموسومة 
الحالة. وعضوه الثانى يشغل كذلك موقعا من مواقع التحديد المحورى. 
وتنتقل حالة العنصر الأول إلى العنصر الأخيرء الذى يصبح متهيثًا بذلك 
للوسم المحورى2"7. 
لقد أعادت التعديلات والتطورات التى أحدثتها النظرية فى طورها 
الاخيرء أعادت التفكير فى مشكلة الإعراب» وهى مشكلة تمحور حول 
)١(‏ المعرفة اللغشوية +75 وانظر: الكتاب /١‏ لال /١‏ كه /١‏ 0118 077 فى عمل اسم 
الفاعل وشروطه وكذا: 7١4 /١‏ فى عمل اسم المفعول وشروطه. 
ركفت ا لل كزكء كر كفل كهلء 2.140 141 147 فى عسل المصدر. وشروت 
هذا العمل فى عمل المصادر والمشغات بأنواعها وكذا شرح فين عقيل ؟/ 18 وما بعدها 
(؟) المعرقة اللغوية 3586 


لف 


كيف تستخدم مسعرفة اللغة؟ ومن المعلوم: أن برامج الإعراب تقوم على 
القواعد بصورة نمطية» فالمعرب تدم ع1 يعكس - فى الواقع - نظامًا ما 
للقواعدء ويسأل عن الكيفية التى يمكن أن تحند بها هذه القواعد بتنية 
مسلل من العناصر يحلل كلمة كلمة20. 

إنه ينبغى آلا تؤسس المعربات 5تدوعة. على القواعد إطلاقاء بل ينبغى 
أن تؤسس بالاحرى عن الخصائص المعجمية 5عنتاءمه,2 لهوفدع1 ومبادىء 
النحو الكلى» التى تحدد الابنية عن طريق هذه الخصائص2©9. 

فالمعريات المؤمسة على القواعد. غير معقوئة من نواح معيئة: 

- يتزايد تعقد الإعراب تزايذ) سريعًا كلما اتسعت القواعد. 

سوف تتطلب اللغات معريات مختلقة حق الاختلاف: إذا ما كانت هذه 
المعسربات» مؤسسة على القواعد: وذلك لما يبدو من أن اللغات تختلة 
اختلامًا حوهريّاء إذا ما نظر إليه من منظور القواعد©. 

وفيما يلى نقدم بعض الصور من التأثيرات الإمبيريقية؛ وما تحدثه من 
تغبيرات فى معايير التغيير (الباراميترات) . 


(1) المعرفة اللغوية 197 رانظر: اللغة العربية معناها ومبناها حول الاحتفاء بقرينة الإعراب لدى 
العلماء العرب 1١8‏ وما بعدها. 
(؟) المعرفة اللغوية 747 ركنا اللغة العربية معناها حيث يؤكد د/ تمام حسان أن اقرائن اللفظية 


-١‏ العلامة الاعرابية . ؟- والرتية. *- الصيغة. 

4- المطابقة . ق- الريط -١‏ التضام. 

4- التغمة. 
تغنى عن العوامل» وأن تضافر القرائن كلها أو يسضهاء لو بحسب ماتقتضيه طييمة الشركيب 
اللخرى. نمكن من إيضاح المعنى الوظيفى التحوى . 
انظر: اللغة العربية ممنلها وميناها 08؟ - - 78 

(5) المعرقة اللغوية 547 
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- نقل العنصر: ابه 

يمكن أن يقع نقل عنصر: 78 فى مستوى التركيب» ومن ثم يؤثر على 
البنية السطحية. أو فى المكون: الشكل المنطقى لآ» ومن ثم يؤثر على 
التمثيل: لمآء لاعلى البنية هذء» وتنتسمى الإنجليزية إلى النوع الأول» فى 
حين تنتمى اللغتان: الصينية واليابانية إلى النوع الثانى (ولو أنه فى الإنجليزية 
- أيضًا - نقل العنصر: 701 فى المكون: 2١701.15‏ وهكذا يكون تنوع المادة 
اللغوية فى المثالين: 21 7. 


.مطهة سد (م187 مل2) علصنطة ناملا -1 
مطمط 558 (ع م[2) علصنطا نامنز مط/لا -2 
النموذج الصينى ‏ الياباتى 2< التموذج الإنجليزى 
البنية العميقة 2.2 زلف 
البنية السطحية 0م 00( 
المستوى: الشكل المنطقى لآ (7 2 


بالنسبة ذلغة العربية» فإنه فى إطار حديثنا عن فرضية الموضع» وفرضية 
المخصص» باعتبارهما من الفرضيات المدعجة29. 

نقول بأن فرضية الموضع تجعل الفاعل والمفعول فى موقع الموضعء 
فى الجملة المدمجة؛ فى التركيب السطحىء ففى المثالين التالبين: 

-١‏ كان زيد جائسًا ؟- حسسيت زيدا يجلس 


(1) انظر: المعرقة اللغوية 785. 
(1) انظر: النائيات رائلغة العرنية 21 وما يعدها 


0 


انجد بأن الجملة الثانية -1- تسند إلى بتية التحليل الشجرى التالية: 


أما فرضية المخصص» التى يذكرها تشومسكى90©: 

جيث يرى بأن المركب الاسمى» لا يولد فى القاعدة فى موضع لا 
يمكن أن ياخذ فيه دور محوريًا ومن ثم» فكل عنصر يحتل موقعًا لا يمنحه 
دور محوريّاء يعتبر عنصرً منقولاء وهذا يعنى أن: زيداء الذى لا يسند له 
فعل: حسسب» دور دلاليًا لا يمكن أن يولد فى القاعدة باعتياره مفعولة 
للفعل» بل يعبر منقولا إلى هذا الموقع انطلائا من موقع أصلى» ويمنحه 
دور محوريًا. 

ووفقًا نفرضية المخصصء حيث يتقل الفاعل أو المفعول» إلى مخصص 
الجملة الفعلية فإننا نوضح ذلك من خلال التحليل الشجرى الآنى: 


981 ,يكتفمنط نمه تمعصمع مع مه ممسحعمة تواعمموت ,لل (1) 


04 
هذا التقل من الموضع إلى المخصصء لا تبررء قواعد تحويلية مناسبة» 
مسئولة عن هنا النقل(2 لاننا لا نعرف إذا كان من الجائز أن تولد تعييرات 
محيلة فى مواقع لاتمنحها دور دلاليا. 
فثمة أداة بحث إذن من شأنها أن تحدد بالضبط القيود المتنوعة للنحر 
الكلى وأماكن أو مواضع تطبيقهاء وتوضح الأمثلة التالية ذلك: 
24 
((06مى للز8) غمطا منمعن عطا) عبعناءة عطم1 وعمل 7/50 -1 
وترجمته: من يعتقد جون (ما زعم من أن (بل رأى ))١‏ 
((ع ك مدع 1لذ8) آ ددمطلةآ ما #وممك1 مطمز معمل )7/8 -2 
وترجمته: ماذا يعرف جون لمن (أعطى || بل)) 
(ك عننقع للن8) زغهط/171 بومهكا مسطه1 دعمل صدمط/7 10 -3 
وترجمته: لمن يعرف جون ماذا (اعطى ١١‏ بل 
8 
(ك ك مك ما) ز بومط تممه نامير تك ل أهط/9 -1 
وترجمته : ماذا تتساءل كيف (نفعل 611 
(ك ق مل ما) [ نقطب؟ تمده دمر فتك 1 108 -2 
وترجمته : كيف تتساعل ماذا (نفعل 11 
ونلاحظ من الأمثلة السابقة: 
آن نظرية الفصل تخرق الامثلة: ١ء‏ اء 7 فى المجموعة: هء وذلك 


(1) انظر تفصيلات ذلك فى: اللسانيات وائلغة العربية 31 - 38 


وه 


لأن تركيب 780 قد نقل أبعد مما ينيغى» ولكن الجمل المناظرة فى نموذج 
اللغتين اليابانية والصينيةء كما يلاحظ هوانج» هى جمل صحيحة مع وجود 
تراكيب ال 58780 فى أماكنها الأصلية. 

ولذا نستنتج أن قيود نظرية الفصل تطبق على مبحث التركيب الحقيقى» 
أى على صور تمثل البنية السطحية أو القواعد التى تشكلهاء لا على صور 
التمثيل المنطقى ٠»‏ أو القواعد التى تحول إليها الأبنية السطحية. 

وسبب ذلك أن نموذج الإنجليزية؛ يختلف عن نماذج الصينية واليابانية 
فى البنية السطحية. لا فى المستوى» التمثيل المنطقى290. 

ويذكر تشومسكى أن أفعالا مثل: ع”هناع8 فى اللغة الإنجليزية» يمكن 
أن تسند الإعراب إلى مركب اسمى باختراق حد الجملة» الذى عادة ما يكون 
حاجز) مانعاء لكل وسم إعرابى (وكذلك يكون مانعًا حد كل إسقاط 
أقصى)9©, 

هذا الإستاد الذى يعتبره تشومسكى استثنائياء يتحول فى نهاية المطاف 
إلى إعراب كلى» بالنظر إلى أن كل اللغات التى لها أفعال؛ مثل: علاعناء8 
فى حدود علمنا ‏ تسند إعراييا إلى المركب الاسمى الذى يسلك سلوك 
المفعول. 

أما فى اللغة العربية: فإن كل الأفعال المتتمية إلى طبقة أفعال المراقبة» 
تسئد إعرابها عبر حد جملة أو حد إسقاط أقصى بطريقة استشنائية9؟. 


180 انظر: المعرفة اللغوية‎ )'١ 

ل ا لت 
1979 

(5) اللسائياث واللغة العربية 54. 


نا 

أما بالنسية لدرجمة الأمثلة السالفة إلى اللغة العربية» فإن التتالئج» التى 
ذكرها تشومسكى للأمثلة ١ء‏ 1 7 فى المجموعة: 4 فإنها تنطبق على 
النحة الغرية. 

ففى المثال الأول: -١‏ من يعتقد جون (مازعم من أن بل رأى أ 

حيث يرتبط الأئر بآداة الاستفهام . 

وفى المثال الثانى: 7- ماذا يعرف جون لمن (اعطى ١‏ أ يل) 

حيث الاثر الأول مرتبط ب: ماذاء وحيث الاثر الثانى مرتبط ب: من 

وفى المثال الثالث: - لمن يعرف جون ماذا (أعطى 1 1 بل) 

حيث الاثر الأول مرتبط ب: ماذاء وحيث الاثر الثاتى مرتبط ب: من90©. 

ومعنى هذاء أنه إذا صحت الجمل الخيرية التالية» لا تصح الجمل 
الاستفهامية المتولدة عنها بالسؤال عما تحته خط» والجمل الخبرية هى: 

-١‏ يعتقد جون ما زعم من أن بل رأى شخصا ما. 

1- يعرف جون أن بل أعطى شيئا ما لشخص ما. 

- يعرف جون أن بل أعطى شيئًا ما لشخص ما. 

كما يصح بالنسبة للغة العربية ‏ أيضمًا ‏ ما أشار إليه تشومسكى بخصوص 
الآمثلة: ١ء‏ ” فى المجموعة: 8, 
صحيحة» فى حين أن البنية المنا 


ففى المثال الأول: -١‏ ماذا تتساءل كيف (نفعل 611 
حيث الأثر الأول الأول مسرتبط ب: ماذاء والاثر الثاتى مرتبط ب: كيف 


(1) انظر: المعرفة اللغرية 84 حاشية 795 
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وفى المثال الثانى 7- كيف تتشاءل ماذا (تفعل 11 ). 

حيث الأثر الأول مرتبط ب: ماذاء والاثر الشانى مرتبط ب: كيف ومعنى 
هذا أنه لو صحت الجملة الخيرية: »١‏ وصحت الجملة الاستفهامية المتولدة 
عنها بالسؤال عما تحته خط. وهى الجملة التى تناظرها البنية: ١‏ وتصح 
أيضًا الجملة الخبرية: لكن لا تصح الجملة الاسشفهاميسة عنها بالسؤال 
عما تحته خطء وهى الجملة المناظرة» للبنية: 7؛ والجملة الخبرية هى: 

-١‏ تنساءل كيف تفعل شيئًا ما. 

-١‏ تتساءل عن الطريقة التى تفعل بها شيئًا مال3. 

وبعد ذلك» نستطيع أن نخلص إلى أن ترابط البتية العميقة بالينية 
السطحية عن طريق قاعدة: «انقل الاثفا» إنما هى فرضية إمبيريقية؛ وأن 
قاعدة: «انقل الألفاء ذات خصائص محددة؛ تتضضمن الموقسين المترابطين 
عن طريق النقل . 

وأنه من غير الممكن ‏ بصفة خاصة - أن تباعد بالمعنى المحدد بنيويا 
أحد الموقعين على الآخر بأكثر مما ينيغى2©50. 

كما نستطيع أن نعتقد فى أن البنية السطحية بنية مشتقة من البنية العميقة» 
بتطبيق قاعدة: «انقل الألفا» وقد يتصور هذه القاعدة بصورة بديلة على أنها 
تحب فى الواقع على البنية السطحيةء كى تجرد منهاء عن طريقها ‏ أى 
القاعدة البنية العميقة . 


(1) انظر: المعرفة اللغوية 546 حاشية 783 
(1) المعرفة اللغوية 56 
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ومعلوم أن مستوى التمثيل: الشكل الصوتى» مشتق من البنية السطحية 
عن طريق قواعد المورفولوجيا والفونولوجياء ويعبر عن الجمل فى هذا 
المستوى بالصورة الصوتية» مع تعيين حدود المكونات7©. 

أما مستوى التمثيل: الشكل المنطقي: فيشتق مسن البنية السطحية: عن 
طريق قاعدة: «اتقل الألفا» لتحديد الحيزء لكنه لا يخضع فيما يبدوء لقيود 
نظرية الفصل 9 

إن وحدات النحو الكلى من ثمء تتحدد على آساس من هذه 
الاتفراضات» مع القسيم المحددة لمعابير التغيير بالنسبة لبنية كل من 
التراكيب العميقة والسطحية والمنطوقة والمنطقية. 

ومن المفترض أن مستوى الشكل الصصوتى والشكل المنطقى؛ هما 
الحدود المشتركة 806/جعاهذ بين البنية الشكلية ه506 والمكونات الأخرى 
للعقل/ الدماغ. الى تتفاعل مع ملكة اللغة (بالمعنى المحدد فى هذه 
ة) فى استخدام اللغة فى التفكير والتأويل والتعبير"؟. 

ثمة مبدأ يطلق عليه: «مبدا المرآة» للعالم بيكرء يجزم هذا المبدا بأن 
طبقية السبتية المورفولوجية. نعكس البئية التركيبية بالمعنى المحدد لذلك. 
إلى تطابق الفعل مع 


فمثلاً إذا ما كانت اللغة تتمتع ببنيسة مورفولو. 
فاعله. وإلى صورة المبنى للمجهول أنها هى البئية: 


)١(‏ انظر تفصيلات ذلك فى: مظاهر النظرية النحوية 14 وما بعدهاء ونظرية تشومكى اللغوية 
وما بعدها 

(7) انظر المعرفة اللغوية - 5 - 581. 

(61) انظر: المعرفة اللغوية 741 


لهذا 


(العسعميهة - عتوموط - مي 07 
لزم حيتتذ أن تطبق عملية البناء للمجهول قبل التطابق: كما يطابق المبنى 
للمجهول ذاعله السطحىء كما فى: .قمع عع" وعاموط 116 -. 
وهو الوضع العادى فى اللغات ذوات السمات المورفولوجية9. 
*# ليا *# 


(1) المعرفة اللغوية 587 
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أهم نتائج البحث: 

-١‏ تعد نظرية النحو الكلى مرحلة متطورة من مراحل النظرية التوليدية 
التحويلية التى جاءت ثمرة من ثمار الاأعمال والبحوث والدراسات» التى 
تركزت على مقولة وحدة التركيبات الجينية لعقول البشر جميعا. 

7- وتأسيسًا على ذلك» فقد تحول الهدف الرئيسي فى الدراسات 
اللغوية» من مجرد الوصفء» للغة المجسنة (المنطوقة) إلى محاولة التفسير 
للملكة اللغوية» عند الإنسانء التى تسمى باللغة المبنية داخليّاء فى عقول 
اللقىه 

'- يرفض علماء النحو الكسلى قكرة البنيوييين التى تقول بأن اللغات 
الا تختلف فيما بينها اختلاًا لا يمكن تحدينهء وأن الكلام الإنسانى 
يتنوع تنوعًا لانهائياء ويرون بأن اللغة الإنسانية على العكس من ذلك لا تتنوع 
بلا حدودء وأن النحو الكلى: وإن كان يسمح بتنوع فى يعض اللغات فإنه 
يقرر بأنه تنوع لا نهائى. 

*- أسهمت نظرية الملامح المميزة فى الدراسات الصوتية إسهامًا كبيرا 
فى بناء نظرية النحو الكلى؛ حيث اعتمد تشومسكى وأتباعه على فكرة 
القوانين والقواعد العامة» التى تصلح أساسًا للحكم على الأصوات الإنسائية 
بوجه عام» اعتمد عليها فى بناء أسس ومعايير عامه ‏ أيضًا - تصلح أساسًا 
للحكم على التحو العانمى! . 

5- تعتمد نظرية التحو الكلى فى قواعدها العامةء على أفكار عامة فى 
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اللغا الإناتية متها: الموضوع والمحمول؛ والمسند والمسند إليهء وغيرها 
من الخصائص العالمية للغات الإنسانية. 

7- نظرية النحو الكلى من ثم هى نظرية اللغة الصبتية داخليّاء وقضايا 
النحو الكلىء هى قضايا نظرية العقلء التى تمثل الابنية والتراكيب فى عقول 
المتكلمين» وهى تحديد للمبادىء النظرية الممثلة بيولوجيّاء التى تؤلف 
مكونًا واحد) من مكونات العقل الإنسانى» وهو ملكة اللغة. 

/- اعتمدت نظرية النحو الكلى على مجموعة من الأسس ومعايير 
التغيير (البارامتيرات) العامة التى تمكن الباحثين والدارسين من تفسير اللغة 
وقواعدهاء تتمثل فيما يلى: 

(1) مبدأ الاسقاط الذى يعد بديلاً لقواعد بنية العبارة» التى اعستمدت 
عليها النظرية التحويلية فى مراحله الاولىء ويتضمن هذا المبدا مجمرعة من 
القيود التى تحكم صور التمشيل التركيبى المختلفة مثل: قيود الاجارة 
وشروطها. 

(ب) معيار الثيتا وما يتضمنه من قيود على الأدوار المحورية. 

(ج) قيد التهيؤ للوسم المحورىء: وقواعده وصوره الشكلية والدلالية. 

8- أقامت الدراسة تطبيقات وتحليلات فى اللغة العربية؛ ونا لأسس 
نظرية النحو الكلى وقواعدهاء لاخمتبار مدى مصداقيتها على التراكيب 
العربية: حيث أثبتت التطبيقات فعائية هذه الأسس وإمكانية تطبيقها. 
للوصول إلى أنظمة القواعد التركيبية والتداولية والدلالية» من خلال الاعتماد 
على الأبنية السطحية (المنطوقة فعليًا) ومنها على سبيل المثال: 
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 ةيماهفتسالا التراكيب‎ ) 1١ 

(ب) التراكيب الموصولة. 

(ج) تراكيب اليناء للمجهول» وغيرها من التراكيب. 

4- أعادت نظرية النحو الكلى لفكرة العامل قيمته واعتباره» وأن احتفاء 
العلماء العرب القدامى به فى دراستهم النحوية؛ إنما يتفق مع أحذاث ما 
توصلت إليه النظريات الحديثة من ضرورة الاعتماد على معطياته ومتطلباته؛ 
كالاعتماد على نظرية الربط؛ ونظرية الأثرء فى كشف اللثام عن حقيقة الربط 
والترابط بين مكونات التراكيب اللقوية» والوقسرف على صور التمشيل 
الدلالىء من خلال الأبنية السطحية . 

-٠‏ أثبت الدراسة أن ثمة قواعد خاصة تتسم بها التراكيب اللغوية 
العربية ينبغى أن يراعيها الباحثون والدارسون فى إطار نظرية النحو الكلى 
وقواعدها حيث تستوجب هذه الخصوصية ضرورة إيجاد المعايير والاسس 
المناسبة التى نتواءم مع التراكيب العربية . 


التراكيب اللغوية العربية 
فى ضوء امتداد النظرية النموذجية الموسعة 
موئسة 

شهدت النظرية التوليدية التحويلية تقدمًا كبيراء وتطورا شاملا فى 
مرحلتها الأخيرة» التى يطلق عليها: مرحلة الامتناد للنظرية التموذجية 
الموسعة. 

وقد قام علماء النظرية بعمل العديد من التعديلات والإضافات» التى 
تركزت حول تحول الاهتمام» من مجرد وصف اللغة وتراكيبها إلى آفاق 
واسعة تتمثل فى محاولة تفسير اللغة؛ باعتبارها ملكة إذ 

وتضافرت جهود علماء النظرية فى شتى تخصصاتهمء بريادة العالم 
اللغوى الشهير: نوعم تشومسكى 0535© ,67 فى محاوثة الوصول إلى 
قواعد وأسس ونظريات مفسرة تمكنهم من إحكام دقيق» حول تفسير المعرفة 
اللغوية فى عقول المتكلمين» على أساس كونها: معرفة لغوية إنسانية عامة. 

وقد أثمرت البحوث والدراسات والتجارب المختلفة» على كثير من 
اللغات الإنانية؛ فى الوصول إلى مجموعة من النظرية المفسرة الهامة» وقد 
آنت هذه النظريات أكلهاء وأسفرت عن نتائج هامة تؤكد قدرتها على تحليل 
اللغات والأنحاء الخاصة. 


ولما كانت اللغة العربية الفصحى» ومستوياتها المختلفة» بحاجة ماسة 
إلى ضرورة تطبيق مثل هذه النظريات الحديئثة: لاكتشاف مدى تطابق ما 
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توصل إليه العلماء العرب من نتائج واحكام» مع نتائج هذه النظريات 
واحكامها فإن تطبيق هذه النظريات الحديقة على القواعد اللغوية العربية» 
وعلى تراكيبها المختلفة؛ أمر ضرورى وهامء ويجب على الباحثشين 
والدارسين العرب أن ينهضوا بإنجازه: وأن يبذلوا قصارى جهدهم من اجل 
تحقيقه» خدمة لهذه اللغة العربية الكريمة» لغة القرآن الكريم» ولتكون مثل 
هذه الدراسات والبحوث إسهامًا متواضعاء نقدم من خلاله؛ ما توصلنا إليه 
من نتائج» تكون توطئة وتمهيد لبحوث أكثر وأعمق» يقدمها طلاب البحث 
اللغوى العربى مستقيلاً» من ناحية؛ وللمهتمين بالدراسات اللغوية بعامة من 
ناحية أخرى. وتعمتد هذه الدراسة على ما تقدمه النظرية التوليدية التحويلية» 
فى طورها الأخيرء طور الامتداد للنظرية النموذجية الموسعة. 

واهم النظريات المفسرة» التى استحدثتها النظرية فى هذا السبيل: 
-١‏ نظرية السين البارية(! "جوز" 

وتشمل هذه النظرية على قواعد التكوين والمعجمء والقوامد التسحويلية 
فى صورتها المختصرة» وكذا: المكونات الدلالية والفونولوجية» وقواعد 
التفسريع فى قواعد: بئية العبارةء والقواعد الانتقائية؛ والقيود السسياقسية 
المختلغة. 
؟- نظرية التحكم المكوني والعمل: 

حيث أولت النظرية فى هذه المرحلة الأخيرة اهتمامًا بفضية العامل 
)١(‏ وهى تعنى المقولات الأخوية التى لم يتحدد لها دور أو إسقاط تركيي أو دلالى أو صوتى» أو 

غيرها من المكونات 


والرمز: سء يعنى السمواقع الشاغرة (الفارغة) التى لم يتحلد لها دور أو إسقاط: على كافة 
المكونات 5 
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والربط السياقى» تلك القفسية» التى تركزت عليها البحوث والدراسات 
النحوية عند العلماء العرب القدامى . 
؟- نظرية الربط: 
فلقد تركزت بحوث العلماء ودراساتهم» فى نظرية الربط» على دور : المقولة 
الفارغة”"2. التى أولاها تشومسكى أهمية» من خلال دراسة كل من: 
المرب الاضى (ب) السعتير (ج) الضم 
)ل 80ط. 
مع دراسة أثر كل من المقولات الفارغة» على التركيب اللغوى؛ وما 
ينبغى أن تكون عليه كل مقولة من أسس واحكام. 
>- نظرية الحالة: 
وما تقوم به هذه النظرية من دراسة جمل المصادرء ذوات الفاعل؛ فى 
اللغة الإنجليزيةء وإسهامها فى إلقاء الضوء؛ على التراكيب اللغوية العربية 
المناظرة؛ ومدى اتفاق الحالات الإعرابية: والمواقع الداخلية» لانماط 
الجمل العربية» مع أسس هذه النظرية وقواعدها. 
وأرجو أن تكون هذه الدراسة؛ قد حققت الهدفء المتمثل فى جعل 
اللغة العربية» دائمًا فى محور اهتماماتناء وأن تسهم قواعدها وقواليها 
وتراكيبها إسهامًا فعالاً فى اختبار مصناقية النظريات والسناهج اللغوية 
الحديئةء لتنمكن من مواكية ما يطرأ على هذه المناهج من تطوير وتحديث. 
والله ولى التوقيق »0 


(1) وهى عبارة عن الضمائر السحرة التى لا تتمتع بصورة صوتية. 


لف 
أولا: نظرية- السين البارية: "ئو)ز”220 

كل مقولة معجمية: 0868059١‏ [5302م1؟ يرمز لها بالرمز: سء وهذا 
الرمزء يشير إلى: أء ف. دء ظ42» على التوالى: اسم أو فعل أو آداة أو 
ظرف وبالإنجليزية: 6< تشير إلى : 77 أو /ا أو ل أو 5. 

وتشغل موقع الصدر فى المقولة: س١‏ (761) أى: مقولة: السين 
البارية؛ التى تتألف من المقولة المعجمية: س (70) وتكملاتها. 

ويمكتنا افتراض أن المقولة: س١‏ (1 76) هى إسقاط المقولة: س (70) 
ويفترض كذلك وجود إسقاط آخرء هو الإسقاط: س7 (11 076 الذى يتالف 
من المقولة: س١‏ (1 7) مقولة: السين البارية ومخصصها ع5اع©م5 حيث 
يكون مخصص المقولة: س١‏ (1 6) هو المحند: 3عستسئعاعل» :72151 
الأدوات: «5علدناكةة. آداة التعريف أو التتكير أو الأسوار أو مركب الملكية 
الاسمى : م أ (808) «#6نووعووو» ويسمى الإسقاط: س7 (11 06) الإسقاط 
الاقصى «مناءءزه»م اقستؤهصد للمقولة المعجمية: س (06) أى صدر 
(1) تشتمل نظرية: السن البارية. على ما ورد فى القاعدة التوليدية فى النظرية الموسعةء كما وردت 

فى كتاب: مظاهر النظرية النحوية» مسواء ما يتعلق منها بالمكون التركيبى٠‏ وما يشثمل عليه من 

قواعد تكوين ومعجم؛ مع اختصار شديد للمكون التحويلى إلى مجرد: اتقل الالفا وكذا: 

المكون الدلالى والمكون الفونولوجى وما تشتمل عليه هذه المكونات من قيود فنتقالية. كما 

تشتمل نظرية السسين البارية: على قواعد بئية العبارة» وما تشتمل عليه من قواعد التفريع والقوانين 

الاتضائية. والسمات السياقية. 

انظرء نفصيلات ذنك فى : مظاهر النظرية التحوية ١58‏ وما بعدها. 

ونظرية نشوم كى اللغوية 117 وما بعدها 
(4) تشير: سى: إلى مواقع المكونات الفارغة التي لم يتحدد لها دور أو إسقاط. 

وتشير الرموز: أء إلى: الاسمء ف: إلى: الفعلء د: إلى الادلةء ظ: إلى الظرف. 


* 
المقولة: س' (2©0)0061, 

وتعد الرموز التقليدية: م أء و: م فاء و: مدو: مظء أى (مركب 
اسمى ومركب فعلى ومركب أداة ومركب ظرفى: هى الإسقاطات القصوى 
الخاصة بالمقولات: أ. ف. دء ظ) على التوالي 9 . 

ويتحدد ترتيب العتاصرء بتعيين معايير التغيير (الباراميترات) الخاصة 
باتجاء تحديد الحالة والوسم المحورى» وباتجاه مزدوج 7اللاه]عق؟ (يسار) أو 
يميئًا) بالنسبة للحالات الأخرىء هذا بالإضافة إلى أن ترتيب التكملات» 
يتحدد عن طريق مبدأ: متاحمة الحالة 2 

وفى ضوء التوسع الذى احدثته النظرية» لكى يمكتها من معالجة الأبنية 
الجملية: «5ع6نهعنما5 لهكنهة|0؟ فإنه تم افتراض وجود عنصرء يرمز إليه 
بالرمز: ص ط0© ([:1285) (التصريف: 0309 1كهة) يتكون من عناصر الزمن 
والتطابق» ومن الكيفيات: ولقفوص. 

وعن طريق القواعد الفونولوجية ترتبط مع الفعل المتاخم بصورة عامةء» 
العناصر الجريدية؛ ويشغل العنصر: ص ط (12051) موقع الصدر فى 
الإسقاط: ص ط! (1:آ1875) الذى يتألف من الصدر: ص ط (.آ1208) 
وتكملته»ء التى هى مركب فعلىء كما يتألف الإسقاط الأقصى: ص ط7 


(6) انظر: المعرفة الغوية 593 - 5810 

(3) بالفغة الإتجليزية: الرموز: 845 , 9/8 , خم , 5 هى الإسقاطات القصوى للمقولات: 
ذال لارهرم. 

(/9) المعرفة اللغوية 549 

الة) يشير الرموز: مى طء إلى: التعريف» وما يصاحبه من عناصر الؤمن والمطابقة . 
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(1205111) من الإسقاط: ص طا (1(0111) ومخصصهء الذى هو المركب 
الاسمى الراقع قاعلآء للإسقاط الأول29. 

وهذا الإسقاط الأقصى هو ما يطلق عليه ال: ج0١١2‏ (5) الجملة . 

كما يفترض - أيضا ‏ وجود عتصر غير معجمىء هو العنصر: ح 
مص 2١١١‏ (00285©) #تشهمسواوسهت (حرف المصدر) الذى يمكن أن 
يكون فى العربية: أن حرف المصدر وما المصدرية» وكلمة: من أجلء وفى 
الإنجليزية: حرف المصدر: 26 أو: 60 أو يمكن أن يكون فارغًا للنامم. 

وتكمل الجملة (ج) - (5) بالعنصر ح ص (0848©) كما أنه يشغل 
موقع الصدر بالإسقاط: ح ص (009847) الذى يسمى: ج (5) بصورة عامة 
فى مطبوعات النحو التوليدى» ويسمى العنصر: ج 21102 (©) ويفترض أنه 
إسقاط أقنصى (معيب: 1076امع8ع3) وذلك جنبًا إلى جتب العنصر: اج ١12‏ 
(1©) المساوى للعنصر: ج ل ايند 

وهكذا تكون البئية العامة للجملة «الكاملة» عشدها© كما يأئىي4١):‏ 


(4) انظر: المعرفة اللغوية 581 )٠١((‏ يشير الرمز ج إلى: الجملة . 

)1١(‏ يشير الرمز: اح مص إلى: حرف المصدر 

(17) يشير الرمز: ج ك إلى : الجملة الكاملة (النامة» وداه . 

(15) اتظر : المعرفة اللخوية 791 

(14) البنية العامة لللجملة: 1056© فى اللغة الإنجليزية هى: 

...10 7 إنكصاطا لصتس ملز ى) صلجمع] -ر 

وتكون بنية المركب الاسمى عى: ك8 جه تعمعم 2 
حيث تشير التقط . . . إلى تكملات العنصرين: 11.77 (إقا ما كانت هناك أى منهما) 
انظر: المعرفة اللغوية 64؟ 


ف 


1] ] 1 ] [ ] ] ]1...3[ [ح مص1 11 ص ط [فعل]‎ )١( 
جملة جملة ص طا مركب قعلى مركب أسمى‎ 
وهذء تسمى بالجملة البارية‎ 
لاحظ أن القوسين الموضوع بيتهم التقاطء يشيران إلى المركب الاسمى‎ 
. أو المركبات الاسمية» التى تقع مقعولا للفعل‎ 
وهى تتحول إلى الصورة التالية آليّا كما يأتى:‎ 
6 1 13ح مصة1 [ لص ط 3.. لفل: 1831 )الو‎ 
مركب قعل‎ ١ جملة جملة ص ط‎ 
ثمة صعوبات تتعلق بتطبيق صورة الجمئة 1056© «الكاملة» علس‎ 
صورتها فى اللغة العربية؛ ولعل أكثر هذه الصعوبات» تتمثل فى أن الفاعل»‎ 
لا يلاصق الفعل فى البنية العميقة؛ ولابد أن تبدأ صورة البنية العميقة؛ التى‎ 
يقع فيها المركب الاسمى: فاعل بعد المركب الاسمى» السذى يعرب:‎ 
مفعولا به» ثم تحول هذه البنية آلا إلى بنية أخرى» وبحيث ينقل فيها‎ 
المركب الاسمى: المقعول بهء إلى مسا وراء المركب الاسمى: الفاعل»‎ 
وذلك حتى يلاصق الأخسير» المركب الاسمى: الفاعل؛ المركب الفعلى:‎ 
الفعل: الذى سوف يتضمن اللواصق التصريفية.‎ 
وقد رمزنا إلى مسقولة: التصريف والمطابقة: بالرمزء ص ط كما رمزنا‎ 
إلى الحرف المصدرى بالرمز: ح مص (المعبر عته بالرمزء 00848 فى اللغة‎ 
الإنجليزية‎ 
كما تستخدم الشرطةء للتمييز بين البارى وغير البارى.‎ 


فا 

ومن الصعويات ‏ أيضً) ‏ تلك المتعلقة باستخدام الأقواسء للتعبير عن 
الانتقاء الدلالى» للأسماء الصدور خاصة المصادر وأسماء المصادر. 

كما تستخدم المقولة: اسم ”ء لتشير إلى الاسم الثنائى البارء الذى هو 
الإسقاط الأقصى. لمقولة الاسم المتضمن للإسقاط: اسم مخصصه2390. 

“ومعلوم أن الفاعل فى اللغة العربية؛ يحتل موقمًا ياتى بعد الفعل» ويأتى 
من ثم» بعده المفعول بهء حيث تتتمى اللغة العربية ‏ غالبا إلي نظام 
الترتيب النحوى: فعل + فاعل + مفعول230. 

ووفمًا تقاعدة البناء التسركيبى الآتية: وفقًا للاساس الموقعى من جهة 
والإعراب من جهة أخرى: 


ف 


6س مس 
0 مف دل 
اع - رقع (إااع) ه نصب90©. 


بالنسبة للغة الإنجليزيةء ئيس هناك مشكلة فى إبراز تكملة الاسم قوسيّاء 
وذلك لان مخصص الاسم الأحادى البار: ١سم١‏ (1]1) يسبقه» ومن ثمء 
تذكر بعد مقولة الاسم: [ (81) تكملته» على النحو الوارد فى المثال: 2 في 


(16) ثمة سواضع ذكرها انتحاة العرب القنامى عن تقدم الفاعل على الفعل؛ مراضصع عن تقدم 
المفحول على القعل : وعلى القاعل. حند لها العلماء شروطا يتبقى توفرها. 

(17) انظر: افلساتيات واللغة العربية وما بعدعاء ودراسات فى نحو اللغة العربية الوظيفى 45 وما 
بعدها حيث تفصيلات حول موقع الفاعل والوظائف النحوية والتعاوقية انخاصة بالفاعل . 
وكما هو معلوم: فإن تشومسكى وعلماء النظرية الدوليدية التحويلية» يتبهسوت على ما ينبغى أذ 
يقوم به العلماء من تعديلات وإضافات للقواعد العامة. حتى تناسب مع الأئحاء الخاصة . 


لف 


أما فى اللغة العربية: فيسقع متخصص الاسم الأحادى الباره بعد الاسم؛ 
ومن ثم يفصل بينه وبين تكملته» ومن ثم يصعب التعبير القوسى عنه بنفس 
الطريقة التى استخدمت فى الإنجليزية؛ إلا إذا وضعنا المخصص فى آخر 
البنية بين مقولة الاسم وتكملته: وسوف يعقد ذلك المسألة تعقيدًا شديدا 
لاحتياجنا فيما بعد لقواعد نقل. تصل ما بين الاسم والمخصصء أو لغيرها 
من القواعدء تجتبًا لتوليد أبنية غير صحيحة2240. 

كما يتضح من الموازئة بين المركيين الاسميين الصحصيحيين» والمركب 
الاسمى غير الصحيح فيما يلى: 

(1) إكرام محمد لعلى 

(ب) إكرام على من محمد 

(ج) إكرام على محمد 

فالمركبات جميعًا ناشئة عن البنية العميقة التالية: 

1 1 [إكرام 1 3 على ؟] [محمت ]] 

مركب إننمن: ماسو 3( مركب اسمى 

فقد صحٌ المركب: أء والمركب: بء ولم يصح المركب: حسء وذلك 
لان المركبين: أء ب طبقت عليهما القواعد الملائمة. 

- فالمركب الاسمى: أء طبقت عليه قاعدة نقل مخصص الاسم الأحادى 
اليانء وشو مخسةء كتغل المركب الآضمي > إكرام؛ لذي يقوم تعنيل 
(14) ذكرنا فيا سبق أن النظرية التوليدية التحويلبة» تسمح فى القيام بالتعديلات والإضافات؛ التى 


تنناسب مع قواعد اللغة المصينة: ولعل التحليل الشجسرى» يكون مناسبًا لقواعد اللغة العربية 
ومستوياتهاء عن نظيره: التحليل القوسى المعقد إلى حد بعيد. 


7 
الفعل: كما طبقت قاعدة إدخال اللام على تكملة المركب الاسمى: المفعول 
بهء وهو: على . 
أما المسركب الاسمى: بء فقد طبقت عليه قاعدة إدخخال الحرف: 
منء على المركب الاسمى: محمدهء فاعل المركب الاسمى: إكرامء الذى 
يقوم يعمل الفعل. 
ولعل التحليل الشجرى؛ يكون مناسبًا آكثر من التسحليل القوسى على 
التراكيب العربية» حيث يمكن تحليل المثال: أء تحليلاً شجريًا على النحو 


الآنى : 
-١‏ الجمئة: إكرام سعمد لعلى 
مركب قعلى مركب اسمى 
|| ل 5 
عا 
اكرام 9 سر 
سيل + شد وده فل 2 
+ مصدر + يعمل مل + يورو + مذكر + ماتل حرف اسم 
الفمل + زمن حالى أو 5 على 
مستقيل + رباع 5 5007 
+ زيادة + جر + اسم + عاقل 


+ مستد + تحويل + عاقل + مقعول 
+ مجرور لفظّا + مفره + مذكر 


د 


وكذا الحال فى المثال الثانى: على النحو الآتى 


(ب) الجملة: إكزام محمد من على 
0-0 مركب اسعى 
مركب قعلى 
| اسم 3 
على محمنا 
اكرام 
5 مركب شيه جملة 


+ تحويل + اسم + محيد 


مصدر + يعمل عمل 
1 هيم 

الفعل + زمن حالى أن إل 

سغيل + بنامت ب مفمولية 


فر ملعي حرك اسم على 

يلدت 5-8 + مجرور 
+ زيادة جاسم 
+ حرف + تأخير 
جر + عاقل 


+ مسند إليه + مؤحخر + فاعل + مجمرور لفظً 


74 
خيراء فإن المستوى الذى تطبق فيه نظرية: السين البارية» هو الينية 
العميقة» وتقوم قواعد التقل بصياغة أبنية ريما لا تتطابق مع مخصصات 
النظرية» لكنه فى الينية العميقة» التى هى إسقاط مباشر للبنية المعجمية رهن 

بفيود الإجازة الاخرى (كالقيود التى تتضمن وجود فاعل للإسناد)0؟20, 


(19) المعرقة اللغوية 54 


ثانيا: التحكم المكونى للعمل:(: "2 
إن مجال السعنصرء هو المركب الأصغرء الذى يظهر فيه وإذا قفصرنا 
ذلك على الإسقاطات القصوىء فإن مجال العنصر: ع مثلاً ‏ هو الإسقاط 
الأقصى الأقل: الذى يتضمن هذا العتصرء ففى البتية210: 
دجم تح ص ج11 م1 1 صط ]١‏ 1ص ط[ م ف] [ف ...] 1] 1 
جملة كاملة. حرف مصدرء جملة. مركب إسمى, تصريف متطابق: ١‏ هركب فعلى» تمل 


(0؟) لقد أدرك العلماء السرب القدامى أعمية العمامل فى درامتهم ويحوثهم النحوية: وكان العالم 
اللغوى الجليل. الخليل بن أحمد الفراهيدى. وهو يتذوق حروف العربيةء ويحدد لها ممخارجها 
ومدارجهاء كان مدركًا ضرورة تآلف وتجانس واتسجام هذه الحروف» فكان يعرف أن لبعضها 
تاثا قى بعضء» ويعلم أنها نؤثر فى بنية الكلمة وصوفهاء وأن يعض الحروف أقرى من 
بعض. . . ومن لم كشف اللثام عن الظواهر الصونية المتمثلة فى الإدضام والإعلال وغيرها من 
غلواهر القلب والإتباع» كما أحرك الخليل أن لبعض الحركات تأثير؟ً فى بعضء ومن هنا نفهم 
حركة الانباع فى الإعراب» كما قى قراءة: الحمد لله بكسر الدال. وكما فى قولهم: هذا جحر 
اغب خرب بكسر الباه فى كلمة: خرب 
القد أدرك الخليل وجود التفاعل بين الكلمات؛ حين تآلف بعضها مع بعضء رجساءت دراسته 
اللحروف؛ على أساس كونها مقدمة طيعية لدراسة الكلماتء أو بدراسة تاليف الكلام منهاء فهى 
يتبع الكلمات؛ راصدا استعمالاتها المختلفة, ومراقي ما يطرأ على هذء الكلمات من تضبيره 
حيث أدرك أن بعض الكلمات يلم حائة واحدة وتلك هى الكلمات المبنبة؛ وبعضها الآخر يتغير 
بتغير التراكيب» الإعرابها عن المعاتى المختلفة؛ التى تتعرض لها فى التأليف 
القد نشات فكرة العامل فى النحو العربى إذن نشاة لغوية» على نحو ما أسلننا لبتداء! من التاثير 
والتفاعل بين الاصوات والحسروف» وانتهاما بالمؤثرات الفاعلة فى تغيير أواخر الكلمات» داخل 
التراكيب والجمل المختلفة. 
انظر تفصيلات ذلك فى: الخليل بن أحمده أعماله ومتهجه 78 وما بعدماء وكثاء أهمية 
الربط بين التفكير اللغوى عند العرب ونظريات البحث اللغوى الحديث 98 وما بعدها 

(51) البتية كما وردت بالإنجليزية: 
...“امن ] 53لا اناا ) طالد ] 008/15 ع 1 9 


١م‏ 
فإن مجال العنصر: فء هو: م قفء والعتصر: ص طء هو العتصر: 
اجء كما أن مجال العنصر: ح صء هو العنصر: ج 2 
واما البنية: ‏ 1م[ 31314 1 
مركب إسمى - أداة ‏ اصم؟3 5 
فإن مجال العنصر: أ هو العتصر: م1 
وتقول: بأن العنصر: ع - مثلاً ‏ يتحكم فى كل عنصر فى مجال ليس 
متضمنًا فيهء ولتوضيح ذلك نقول - مثلا ‏ بآن العنصر: سء متحكم مكونيًا 
فى العنصر: صء إذا ما كان العنوان المقولى الأول (فى الرسم الشجرى» 
المشرف على العنصر: سء يشرف أيضًا على العنصر: صء إذا ما كان 
أحدهما لا يشرف على الآخر فى الوقت ذاته: 


ففى الرسمين الشجريين التاليين: 


» إن مجال العنصر: ٠‏ عو 8؛ العنصر: ]لال وهو العنصر: 5: كما أن مجال العنصر: 
© هو العنصر: 01/7 © 

أما البنية الثانية 1 3 81 كعم ميدع 

فإن مجال العنصر: 77 هو 

انظر: المعرفة اللغوية 44 - ٠٠‏ 


4 


1- مركب أسمى ا- مركب فعلى 
فمل مركب اسمى قعل جار ومجرور 
قرا كتاًا صلى زر 
حرف جر مركب أسمى 
3 المسجد 
نلاحظ فى الرسم الشجرى؛ -١‏ 


أن الفعل: قراء يتحكم فى المركب الاسمى: كتابّاء لأن العنوان الأول 
المشرف على الفعل» وهو العنوان: مركب فعلى» يشرف أيضًا على المركب 
الاسمى. كما أن كلتا المقولتين» لا تشرف إحداهما على الاخرى. 
ونلاحظ فى الرسم الشجرى: ؟ 

أن حرف الجر: فى» يتحكم مكونيًا فى المركب الاسمى: المسجدء 
لأن العنوان المقولى المشرف على حرف الجرء وهو العنوان» جار 
ومجرورء يشسرف أيضا على المركب الاسمىء كما أن كلتا المقولتين» لا 
تشرف إحداهما على الأخرى: كذلك يشرف الفعل: صلى؛ على المركب 
الاسمى» المسجد. وذلك لأن العنوان المقونى على الفعل» وهو العنواذ؛ 
مركب فعلى. يشرف أيفمًا على المركب الاسمسى» وإن كان بصورة غير 
مباشرة؛ كما آنه لا تشرف أى من المقولتين على الأخرى9"). 


150 المعرقة اللخوية - -* حاشية 581 ل(بتصرف)- 


إإذدا 

وإذا ما كانت المقولة: ع20) تعمل فى الإسقاطات الأقصى: 061109 
إذا ما كانت هذه المقولة؛ والإسقاط الأقصىء يتحكم أحدهما فى الآخر 
مكونيّاء وإذا ما كانت المقولة: ع20». تعمل فى الإسقاط الاقصى: 
01100 بهذا المعنى؛ عملت أى مقولة حيقذ فى مخصص هذا 
الإسقاطء وفى صدره. الذى هو المقولة: س ()7) وهكذا: يعمل الصدر فى 
تكملاته» وتلك الحالة هى جوهر العمل. 

والحقيقة» فإن مفهوم التحكم المكونى والعمل يلعبان دور رئيسيًا على 
مدى وحدات النحو الكسلى» ومن ثم وجيت صياغتها بدقة» للحصول على 
نتائج كثيرة ومفيدة. وقد قام كل من أون وسبور تنش » يأعمال قيمة فى هذا 
المسددء وثمة تعديلات قام بها واقترحها: كاين» وبيلييتي؛ ورينزى» 
وغيرهم فى مجال التحكم المكونى والعمل0؟2. 

أما بخصوص قضية جوهر العمل» أى عمل الصدور المعجمية والأسماء 
والافعال والصفات وحروف الجر فى تكملاتهاء فإنتا سوف تعتمد وجهة 
نظر: أندروراندفورد الذى يعرف العمل بالنظر إلى التحكم المكونى» وقمًا 
للتصور الآتى: 

تعمل س فى صء إذا ما كانت: س» وإذا ما كانت فقطء هى المقولة 
الصغرى التى تتحكم مكونيًا فى: ص . 

ففى المثال(5) السابق. فإنه من بين المقولتين المتحكمتين فى المركب 
الاسمى: المسجدء وفى الفعل: صلى» وفى حرف الجر: فى. يعد حرف 


(7) انظر تفضيلات ذلك: المعرفة اللغوية 7-1 وما بعدها. 
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الجر وحدهء هو العامل فى المركب الاسمىء لانه المقولة الصغرىء التى 
تتحكم فيه مكونيا . 
ويعنى هذا بالنسبة للغة العربية» ويبصفة خاصة» بعض صور عمل 
المقولات المعجمية ما يلى24: 
(14) انظر: الكتاب لسيويه حيث يقوم هذا الكتاب فى جميع أيوابه على اساس نظرية العامل؛ فحن 
نجده فى لرائل كتايه الوإنما ذكرت لك ثمانية مجار لافشرق بين ما يدخله ضرب من هذه 
الاربعة. لما يحدث فيه العامل: وليس شىء منها إلا وهو يزول عنه؛ وما يينى عليه الحرف 
بناءء لا يزول عنهء لغير شىء أحدث فيه من العوامل التى لكل عامل منها ضرب من اللفظ فى 
الحرف» وذلك الحرف. هو حرف الإعراب؛ الكتاب /١‏ 5 
ويدأ سببويه حديثه عن عمل الفعلء سراء أكان لازما ام متعدياء ثم يقل إلى الحديث عن 
الانواع التى تعمل عمل الفعلء من اسم فاعل أو اسم مفمول أو غيرها من المشتقات والمصادره 
كما تناول عمل القعل فى التائب عن المفعول المطلق» وفى ظرف الزمان والمكان. وكذا عمله 
فى المجرور عن طريق حرف الجرء بيحدثنا عن عمل القعل فى الحال» مفرئًا ينه وبين 
المفعول؛ ناكرا أن الحال. مأ صفة الفاعل أو المقعول» انظر: الكتاب 11/ 97 - 19 
كما يذكر سيبويه عمل الآدرات والحروف: فيحددًا عن عمل: ما النافية عند الحجازيين عمل 
ليس وعمل: لات التى لا تعمل إلا فى الحين مع إضمار مرفوعها. 
كما يتحدث عن كثرة حذف الفمل ويقاء عمله. كحذف الفعل مع المقعول المطلق جوازا ووجويا 
وهو يحدثنا كذلك ‏ عن آراء شيخه الخليل بن أحمد اللى ثبت نظرية العامل والمعمولات فى 
النحو العربى٠‏ فنجد آراءه مبثوثة فى كتابه هنا وهناك فقد كان الخليل يرى أن لكل رفع لو نصب 
أو خفض أو جزم قى كلمة؛ من عامل يعمل فى الاسماء والاقعال المعربة؛ وكقلك الأسناء 
المبنية. . والعامل إما أن يكون لفظياء مثل: المبتداء الذى يعمل الرفع فى الخبرء والفعل. 
الفى يسمل الرفع فى القاعل والنصب فى المفصولاتء وإما أن يكون العسامل ممنوياء مثل 
الابتسداء» الذى يعمل الفرفع فى السبتسدا والعسوامل من الأدوات ومنها الحيروف: ومنها ما هو 
جازم. . رمنها ما هو ناصب. . ومنها مأ يغصب بعذه ويرقعه. 
وإذا كان الخليل هو صاحب تظرية العمل فهو القائل ينظرية إلغاء العوامل كما هو وارد فى 
كتاب سيبويه» عن إلغاء عمل: إن وأخواتها: إذا دخلت عليها ما الكافقء ركذلك فى الباب: طن 
وأخواتهاء انظر: الكتاب /١‏ 187 وما بعذها. 
وانظر آمثلة عديدة ونمافج كثيرة وردت فى الكتاب /١‏ ضقا 1/ هه ١ل‏ ود ١ل‏ 144 
وما بعدها /١‏ 2534 


مم 
-١‏ الفعل يعمل فى مفاعيلهء التى يتعدى إليها بتفسه؛ ويحدد لها حالة 
النصب. 
7- حروف الجر تعمل فى مجرواتهاء وتجند لها حالة الجر. 
- أسماء الفاعلين والمقعوتين والصفات بأنواعهاء تعمل فيما اسندت 
إليه؛ وتحدد له حالة الرقع . 
4- الأسماء المضافة تعمل فيما أضيفت إليهء وتحدد له حالة الجر. 
وذلك لأن هذه المقولات المعجمية» هى المقولات الصغرى المتحكمة 


مكونيًا فيما تقرر أنها تعمل فيه. 
ويمكن التمثيل لذلك شجريًا على النحو الاتى: 
جملة: محمد كريم أخواء 
توبس مركب الصقة المشبهة 
محيد 


مركب اسمى 
اخواء 
يعد كل من المركب الاسمى: محمدء والصفة المشبهة: كريم» مجن 
يتحكم مكونيًا فى المركب الاسمى: أخواه. 
ولكن الذى يصح له العمل فى هذا المركب» وينسب له حالة الرقع؛ هر 
العامل الثانى: كريم ء» لا العامل الاول: محمذء لأنه الآدنى والأقرب نتيوئاء 
أى أنه هو المقولة الصغرى له29. 


(58) انظر: المعرفة اللغوية 9 - 7-17 حاشية رقم 784 


ثالتا: نظرية الربط: 
يلعب مفهوم المقولة الفارغة دور رئيسيًا فى نظرية الربط» وثمة مقولات 

فارغة أربعة؛ ينبغى التوقف عندها وهئ20©: 

(10) الأثر: عبارة عن مركب اسمى أو حرفء له قرينة 68كلتة بالمواضعةء حينما تنقل مركب 
اممبا فى الك بير مثلآء من مكان المفعول إلى مكان: البزرة» يترك هذا المفعول وراءه عجرة؛ 
04 توقيعها: م. س (مركب اسمى) وكذا المركب الاسمى الفارغ» الذى لا يعدو عنصرا 
معجسييًاء يزود بقرينه تدل على أنه مريوط إحانلياً بالعنصر الذى اتتقل إلى مكان 
نتطيع السحافظة فى البنية السطحية على العلاقات المحورية كدوفاة ع5 عتاقتتدعطا عن طريق 
هذه الآثار 
أما الفمء الذى يدل على ال 210 فى اللغة العربية» فهر عبارة عن مفمر من نوع خخاصء إذ 
ليس له مضمون صوتىء وهى فى منظور تشرمسكى: مكون كبير #80 لا)0ا)0805© 06زهللة يظهسر 
فى البنية المكونية #تتناتناتاة 6لتهااقاكهه مكان المركبات الاسمبة الظاهرة؛ إلا أن توزيعه 
بختلف عن توزيع هذه المسركبات الاسمية المملوءة معجياء لأن هذه المركبات» يلزمها أن 
تتحمل علامة إعرابية؛ بينما: ضم: لا يكون معمولا (حتى يكون معربا» 
وعن خصائصه الإحالية: يرى تشومكى أن غم مضبر: [7500061478 من جه وعائد: -8508 
تقناع: من جهة أخرى؛ فالضمير كما هو معلوم: لا يريط داخل نفس الجملةء قفى المثال: 
-١‏ ضريه ريد 7- أعطيت زيدا إياه 
لا يمكن أن يحيل الضمير على: زيد. وفكته بحيل إحالة خارجة عن الجملة؛: وهذا ما يسمى 
بالإحالة المفصلة هعصعع 2ج 250زوزة01 بمعنى أنها منقصلة عن الاحالات الممكنة داخل 
الجملة» وميدان الإحالة» هو الجملة» أر المركب الاسمى. أو الإسقاط الأكبر بعقة أعم 
ففى المثال: دخل زيد مكتبه. 
أمكن أن بحيل الضمير على: زيد. لان مينان الإحالة المنقصلة» هو المركب الاسمى: مكتيه: 
فالضمير متقصل إحاليا فى المركب الامسمى» ولكته حر فى الجسلة. ولذلك أمكين أن يحيل 
على: زيد 
هذه الإحالة المنفصلة تنطيق على: ضمء كما تتطيق على: الضمير. 
فى المثال: ضريه 
فإث فى الجملة موضوعين: المقعول» وهو البير المتصل: والقاعل: وهو؛ غم وم هذاه 
ولا يمكن أن يشترك إحانيا مع الفسي, المتصلء والفاعل لا يمكن أن يكون هر المقعولء 
وكذلك المثال: أراد ريد قثله. 5 


عم 

-١‏ أثر المركب الأسمى 

؟- المتغير عاطهفتولا 

لا- الضم 

4- ال هعاط 

-١‏ أثر المركب الاسمى: وهو ليس بمشارك؛ كما يفتقر إلى الحالة. 

-١‏ المتغير» وهو تعبير إحالى مقيد تقيد) غير مشاركى» وينبغى أن تحدد 
له حالة عن طريق قيد التهيق. 

7- الضم: وهو إما أن يكون مقيدء وإما أن يكون حر مع تأويل 
اعتباطى » (بصورة نمطية). 

؛- العنصر: 270: وهو إما أن يكون عنصر) ضميريًا خالمناء بمعنى 
الضميرء مثل: هوء هى»: هم... إلخ وإما أن يكون حشواء وهو لا يتحقق 


إلا فى لغات الفاعل الصغرى. 

مع افتسراض أن هذه الأنواع الأربعة من التعبير اللغوى» تمئل تحقيقًا 
للسمتين: ع (عائد) 2 : مه طمتعة : مض (مضمر) 2 : لممعستصصظ: 
ومن ثم يكون أثرها جميعًا على النحو التالى: 

-١‏ أثر المركب الاسمى: وهو عائدى خالصء» يتمتع بالسمتين: +ع 
- مض [م - 8 +], 

؟- أثر 50م: فهو ضميرى خالص. يتمتع بالسمتين: -ع + مض 

رجهم 


؟- أثر المتغيرات: قهى ليست إحالية: ولا ضميرية» وتمتع بالسمتين: 
-ع - مض [-م-8-]. 


قم 

4- أثر الضم: فإنه يؤخذ على أنه من قبيل العائد الضميرى» اقهو يتمتح 
يالسمتين: + ع + مض [م + 2 +] ويشارك الضمائر والعائديات فى 

وتقسّم السمات نفسها بصورة عتقاطعة المقولات الظاهرة: فيصبح لدينا 

- العائديات الخالصة: وهى الضمائر الانعكاسية؛ ومتبادلات العلاقة: 
مثل: نفسهء عينهء كلهم» جميعهم. . . وغيرها. 

1- الضمائريات الخالصة؛ مثل: أناء أنت» هو. .. إلخ. 

7- التعاييسر الإحالية: التى ليست عسائدية؛ ولا ضميرية مثل: محمدء 
على. الطفل. .. إلخ. 

4- مقولة العائدى الضميرى: وهى مقولة مفتقرة!277. 

ولتوضصيح ذلك فى اللغة العسربية نقول بأن المكون الذى يحتل موقا 
خارجيّاء يجب أن يكون مربوطا بعائد. يشغل وظيفة داخلية: ويقصد 
بالوظيفة الداخلية» تلك التى يسمل فيه المحمول معجميًا. . . ففى المثال: 


فالفعل انتقدت» يعمل فى وظيفتين هما: الفاعل والمفعول (فاء ومف) 
فى مقابل هذاء نجد أن وظيفة: البؤرة. كنا/ أو: الموضع: عأمم) الى 
تشغلها الكنمة: إياه. فى المثال السابق280, 
ومن الفروق الجوهرية بين المراقبة العائدية» والمراقبة المكونية فى اللغة 


140) اللسائيات واللغة العربية +07 


4م 


- العتصر العائدى فى المراقبة العائدية يكون ظاهر)ء ويكون الظاهر 
ضميراً منفصلاً أو متصلآء والضمير المنفصل له وجود على مستوى البنية 
المكونية» وعلى المستوى الصرفى والصوتى7؟21: وآما الضمير المتصل» 
فليس له وجود كمكون» وإنما وجود صرفى» حيث يشكل جزم من كلمة» 
ويعد لاحقة(2, 

بيد آن العنصر العائد غير الظاهرء هو عنصر ضميرى خالص» وعلى 
الرغم من كونه لا يملك وجوت على مستوى البنية المكونية» ولا على 
مستوى البنية الصوتية» إلا أن له محتوى وظيفيًا خاصاء وهنا هو الذى يمثله 
العنصر ال 223708 , 

ومن الملاحظ أن العائد فى المراقبة المكونية فارغ دائمّاء مثله فى ذلك 
مثل العائد الوظيفى» وهو على العكس من العنصر: ضمء ليس له محتوى 
وظيفى خاص» وإنما يحصل على محتواه من مراقبه» شأنه فى ذلك شأن 
العائد الوظيفى0؟؟2, 

وعلى الرغم من الاختلاقات التركيبية والصرفية. فإننا نجد قاسمًا مشتركًا 
بين العوائد فى المراقبة العائدية. وهو كونها ضميرية» حيث تمتلك مستوى 
وظيفيّاء بيد أنها فارغة صوتيّاء ولكنها غير فارغة : 


(14) انظر: شرح ابن عقيل /1١‏ 48, 4د 05:08 وما بعدها. 
(-7) انظر: شرح ابن عقيل /١‏ 44: 09,85 85 وما بعدها. 
(21) انظر: شرح ابن عقيل 2١‏ 1ه 887 84 

(07) اللانيات واللغة العربية 1/4- .لا 


وتقوم صبادىء نظرية بتحديد الشكل الذى ترتبط به» أو يجب أن ترتبط 
به بغيرها المقولات المتتوعة الأنماط. 

ائمة ميادىء تقوم بها نظرية الربطء نذكرها على الوجه الآتى: 

-١‏ مبدا قيد الفاعل المحندء وتمثله القاعدة الآتية: 

- التعبير الإحالى حر مشاركيًا (فى مجال سلسلته) مثال ذلك: فى الأمثلة 
العربية : 

-١‏ يتوقع الرجال (أن يراهم الأولاد). 

7- ينوقع الرجال (أن يرى الأولاد يعضهم بعضًا)0"», 

فإننا نجد أنه لا يمكن أن يرتبط الفضمير: همء بالاولاد» لكن يجوز أن 
يرتبط بالرجال. أو يغيرهمء ممن يحددهم السياق: كما هو الحال فى 
المثال: )١(‏ وأنه يجب أن يرتبط المركب: بعضهم بعضّاء بما فيه من ضمير 
بالاولادء ولا يجوز أن يرتبط بالرجال» كما هو الحال فى المثال: (2999)1. 

ويلاحظ أن الضمائريات والعائديات» لا يرعيان المبدأ: 


(+) الامثلة باللغة الإنجليزية: 
ا معط عمد ما زوترما عط] لضاعديية معد عذلا -1 
نآ [معطاه طعف إعمد ها زعتروط عطا] 4عادعيدة تمع عد -2 
وينص قيد الفاعل المحددء على أن الضمائريات حرةء والعسائديات مربوطة فى مجال الفاعل 
الاترب: #عصد فى المثال: (1). 
أما العائدى: 916 عقت فيجب أن يربط بالكلمة: #لزدط عظاء فى المشال: (31) والرمز: 1 
يتميز عن الرمز ف ولكته قد يتطابق مع الرمز 1 ولما الرمز .15 قيجب أن يتطابق مع الومز 3: 
انظر: المعرفة اللغوية 5-8 
(84) انظر: المعرفة اللغوية 5-3 


- التعبير الإحالى حر مشاركيًا (فى مجال صدر سلسلته) الخاصة 
الربط . 

فالعائديات ‏ خلاقًا للتعابير الإحالية» يجب أن تكون مربوطة بالأخرى» 
على حين أنه قد تكون الضمائريات مريوطة. 

“ففى اللغة العربية نجد أن المثالين90©: 

-١‏ يحب بعضهم بعضًا 7- أرادوا أن يحيهم أحمد. 

لا تشتمل الأمثلة إلا على متبادل علاقة مترابطين فقط . 

حيث يمكن أن يرتبط الضمير الواقع مفعولا به بالضمير الواقع فاعلاً أو 
مما يحدد السياق. 

أما فى المثالين: 

-١‏ يحبوتهم . ا- أرادوا أن يحب أحمد كلا متهم. 

فإننا نستتخلص بالنظر إلى الطريقة التى تترابط بها الضمائريات ما يلى: 


ذ [تعطه طعدء] عكنا ز تإعيل حل 
زذ سعط عطنا 16 فعسطم ماسو ١‏ لإفط -2 
فاستبدال التعيير الإحالى المربوط بعنصر مربوط يتتج تعبيرا غير تحوى. 
وتختلف العائديات فوق ذلك عن الضمائريات بالنظر إلى إمكانية الريطء فتوزيعهما - فى الحقيقة 
- أقرب ما يكون تكاملياء فالضمائريات عادة ما نكون حيرة فى تلك الياقاتء التى تكون فيه 
العائديات مربوطة 
خفى المثالين الابقين: لا يمكن أن يتبادل التعبيران (قعط! ,تعظاه «أعوع 
موقعهما. فينشأ المثالان غير النحويين الآتيين: 
١‏ تسعض] عمانا ذ بيعط لل 
إتعطنه طعمع] عماذا ما لعصطخ فعامده ١‏ برعط -2 
انظر: المعرفة اللغوية 8-9 
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ففى المكال: -١‏ يحبونهم: لا تصح هذه الجملة» إذا ما أريد ريط 
الضمير الواقع مفعولا يه بالضمير الواقع فاعلاء لانه فى مثل هذه الحالة: 
يجب أن تتخذ الجملة الشكل التركيبى: 

-١‏ يحبون أنقسهم. 

أما في المثال: آرادوا أن يحب أحمد كلاً منهم . 

فهى جملة صحيحة وفقًا لقواعد الربط بين السضمائريات فى اللغة 
العربية . 

حيث إن الضمير الذى يتفضمته المركب: كلا منهم قسد ارتبط ارتباطًا 
صحيحًاء فهو مرتبط بالفاعل الأبعدء فاعل القفعل: أرادواء لا بالفاعل 
الأقرب: قاعل الفعل: يحب. 

ومن ثم تصخذ نظرية الربط الصورة المالية: حيث تظل فكرة المجال 
المحلى تئذة3ه00 (ه100 فى حاجة إلى تحديدء وحيث تسارى الحالة (ت) 


المبدا:0©, 

العائد مربوط فى المجال المحلى . 0 
الضمير حر فى المجال المحلى ب 
- التعبير الإحالى حر (فى مجال صنر سلسلته) ج 


أما بالنسبة للغة العربية» فإن الربط العائدى فى الصلات المقيدة: 
الله لمعم عنااتاوع: يختلف عنه فى الصلات الحرة كعاناهلهعم 566 
وفى الجمل الصفاتء ففى المثال: 


750) انظر: المعرقة اللغوية 7-17 


ايل 

-١‏ جاء الرجل الذى انقذتهء توجد ثلاثة روابط عائدية هى: 

(1) الربط بين الراس الاسمى والموصولء أى بين: الرجل»: و: 
الذى ‏ 

(ب) الربط بين الموصول والعائد» إى بين: الذى وصمير الغيبة: الهاء. 

(ج) الربط بين الراس الاسمى والعائد أى بين: الرجل» وصضمير الغيبة: 
الهاء. 

وعلى الرغم من الاكتغفاء برابط واحد من الثلاثة» إلا أن رابطا واحد) لا 
يكفى فى شآن الصلة المقيدة”©. 

ويشترط التطابق فى اللغة العربية بين الراس الاسمى والموصول والعائد» 
أن يكون فى: العدد والجنسء وهذا الآمر يتطلب ضرورة وجود رابطين على 
الاقل؛ ويتم الحصول على هذين الرابطين على الوجه الآتى: 

-١‏ الربط بين الرأس الاسمى ومركب الموصول» يتتج بناء على قيد 
السلامة فى الشسركيب الذى يشترط بأن كل نعت يجب أن يضم عائديًا يعود 
على الراس المنعوت. 

- يعد الموصول صفة حاملة لسسمات التعريف والإعراب. حصيث 


يتضمن الموصول: الذى ‏ مثلاً ‏ عنصر) ضميريًا مربوطا بالسابق الاسمى 
والعائد . 

وعلى ذلك؛ فيمكننا أن نقول يأن ربط عنصر عائدى داخل الجملة؛ التى 
ثليه بأنه خاصية معجمية للموصول. 


(50) انظر٠‏ اللائيات وافلغة العربية 4 
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وتقول إذن بأن الريبط بين المركب الاسمى السابق» وبين مركب 
الموصولء؛ إنما هو عائدى. على الرغم من كوته محليّاء ويشرتب على 
ذلك» أنه لا يوجد دائما تطابق بين الرأس الاسمى والموصولء مثلما لا 
يوجد تطابق بين الاسم المنعوت والصفة: التى تنعتهء ومثال ذلك: 

. لقيت الرجلين الذى انتقدكء والذى انتقد زيد‎ -١ 

7- ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان. 

حيث سابق العائد الفارغ» فاعل الصغة مبعثر. 

«المثال: 5 مرت بالزيدين الكريم والبخيل ‏ 

حيث السابق واحذاء والعائد اللاحق مبعثر220, 

أما فى الجمل الحالية» فإن من خسصائص المركب الوصفى الحالى» أنه 
يتضمن ضميرا مراقبّاء مراقسبة عائدية محلية (فى المجال المحلى) بيد أننا 
نجد ‏ أيفمًا ‏ جملا حالية» تماثئل فى بعض الخصائص الحال المغردة» 
وتتميز هذه الجصل عن الجمل الموصولة:» بأئها لا تكون داخل مرقع 
المركب الاسمى » مثال ذلك: 

-١‏ رأيت الفارس ييارز. 

1- جاءنى زيد وهند هو ييكى وعى ترقص . 

تخول الجملتان السالفتان أساسًا نفس الينية الوظيفية؛ ونفس التأويل» 
اللذين يخولان للأحوال المفردة التى تناسيهمالة2. 


(14) انظر: ‏ شرح ابن عقيل 1 7-1 وكذا: اللسانيات وائلقة العربية 41 - 44. 
(4) انظر: اللانيات واللغة العريية 7 
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وقى حين يسهل التفريق بين التعت المفرد» والحال المفرد» فإنه يصعب 

ذلك فى الحال الجملة» والنعت الجملة؛ حيث يذكر ابن عقيل فى مثال 
ينبه إلى سيبويه وهو: 

-١‏ فيها رجل قائماء يقول ابن عمقيل بآن: قائما: حال متصوب»: وليس 
نعنّاء وإلا لكان مرفوعّاء ويمكتنا وفقًا لهذا أن ندعى فى المثال: -١‏ رأيت 
فارسًا يبارزء بأن: يبارزء تصلئح نعنًا وحالا أيضًا(: 4»: 

وانسجامًا مع ما ذكره تشومسكى فى نظرية الربط العاملى يشأن تطبيقها 
على أنظمة التراكيب العربية» فأنه يجب أن يدخل: ضمء كمقولة فارغة؛ فى 
مستوى البنية المكونية بمقتضى مبدا الإسقاط عامعصفط سمتاعوزم2 اذى 
يقتضى بأن كل تمثيل تركيبى يجب أن يكون إسقاطا للبنية المحورية )همعطا 
عمتاعدص5 عذ وللخصائص التصريفية للوحدات المعجمية. 

ثمة افتراضان» افتراض الدمج» وافتراض التطابق» فهما لا يستيعان ‏ 
فقط - اقتراضات مختلفة عن مكونين من مكونات النحو (الصرف من جهة» 
ونظرية الموضوعات من جهة أخرى) . 

أما عن دور إسقاط: ضم 80م بالنظر إلى تحليل الدمج» فإنه يفترض 
وجود نمطين من اللواصق: -١‏ لواصق ضميرية (و/ أو إحالية». 

؟- لواصق غير ضميرية (و/ أو غير إحالية). 

واللغة العربية باعتبارها من اللغات التى لا يوجد فيها بالضرورة ضمير 
منفصل فاعل .. مثلاً ‏ وغيرها من اللغات» كالإيطالية والاسبانية وغيرهاء لها 


(40) اللسائيات 41 وانظر: شرح أبن عقيل 34/1 


4 
لواصق ضميرية» بينما اللغات التى لا تسقط: ضم - كالإنجليزية والفرنسية» 
قليس لها هذا التوع من اللواصق7 !4 

ويحده تشومسكى شروطا لافتراض التطايق على النحو الآنى: 

-١‏ التطابق (تط) يمكن أن يكون له حالة إعراية (ح ع) ولكن ليس له 
وظيفة إحالية. 

1- ضم: له حالة إعرابية (ح ع) ووظيفة إحالية. 

- ثمة توافق فى كل الصفات بين التطابق وضم (تطء ضصم) . 

وئيست جميع اللغات على سواء فى التطابق» فقد يكون للتطابيق حالة 
إعرابية فى بعض اللغات. وحيتعذ يظهر: ضمء أما إذا لم يكن للتطابق حالة 
إعرابية فى بعض اللغات الأخرى؛ فإنه لا يمكن حيتئذ أن تظهر: ضم 2400 . 

وفى حالة الازدواج الضميرى أو مومناطدهل ل#منصدده2؛ أر الاردواج 
المتصل» فإنه يجب أن يؤول تأويلات مختلفة فى نظرية الربط العاملى 
وتحليل التطابق فقى المثال: -١‏ جاءوا هم لا أخوانهم . 

حيث نجد أن كلتا العباراتين لهما وظائف نحويةء وكذلك وظائف 
إحالية» فاللاصقة الضميرية» تخول وظيفة عن الوظائف التصريفية -6اقهعانا8 
دمناعصة فمتمع (فا ومف) فاعل ‏ مقعول» والشكل البارز للضميرء هو: 
بؤرة» لا تحمل أية وظيفة يعمل فيها المحمول427». 
(41) انظر: اللسائيات 3111. 
-سعبوع أ معط عط أن خعم معد وعدم فسد كاوع مم0 عصده5 :رطكه 60 ,31 (42) 


1982 ,كمعد "1,611 وسنفماط مد »سعمر 
(45) انظر: اللسائيات 113 - 138 


ف 

إنه وفقا لتحليل النمجء مع حالة الازدواجء فإنه يتوقع أن يكون التطابق 
الإعرابى بين اللاصقة والصورة المتفصلة للضمير غبر ضرورية» ويتضح ذلك 
عن تعلال الأمثلة التالبة: 

-١‏ رجع هو ويقيت أنا 7- التقيت به هو *- نبايعك أنت 

حيث نجد أن اللاصقة الضميرية فى اللغة العربية» يختلف شكلها 
باختلاف حالتها الإعرابية» سواء فى حالة الرفع أو غيرهاء بينما نجد الضمير 
المنفصل المؤكد للاصقة» لا يكون إلا مرفوعاء بما يؤكد سلامة افتراض 
التطايق فى الإعراب. 

كما يلازم تحليل الدمج ‏ أيضًا - توقع آخرء بصدد السمات» التى يجب 
أن تكون فى اللاصقة» لتصبح ضميرية» وأن هذه السمات هى عينها الواردة 
فى الضمير (شخص وعدد وجنس وإنسان وإعراب)4449. 

أما بخصوص تحليل التطايق» فإن التطابق فى السمات السالفة إنما هو 
تطابق افتسراضى» وليس تطابقًا متوقمّاء كما أسلفتا فى تحليل الدمج 
والازدواج الضميرىء» على الرغم من عدم وجود مبررات لهذا الافتراض» 
فحينما يكون فاعل الفعل مركبًا اسميّاء غير ضميرى» يكن التطابق بين 
الفعل والفاعل قى سمات: الجنس فقطء ففى الأمثلة: 

1- جاءت البئات لا- جين البنات جاءوا الأولاد. 

حيثٍ يصح المثال الأول فقطء ويشذ المثالان الآخران (على لغة أكلونى 
البراغيث) . 


(44) انظر: اللانيات 111 


م54 

ويعد اخمتيار السمات الملصقة باتفعل للدلالة على الفاعل اخثيار 
يَّاء ويختلف هذا الاختيار من لغة إلى أخرى400). ا 

لكن السمات التى يتمثلها إسقاط: ضمء أو: الازدواج الضميرى» ليست 
اعتباطية فى شىء» فهى كل السمات الإحالية. بما فيها الشخص والعدد على 
المخصوص . 

وتشتمل اللغة العربية على نوعين من الأشكال الضميرية» يختلفان 
باختلاف السياق: 


إعتبا 


-١‏ أشكال منفصلة. 

؟- أشكال متصلة (مدمجة ‏ عادة ‏ فى عاملها) . 

وتعميز اللغة العربية بثراء نظام اللواصق وكثرته على نظام الاشكال 
المنفصلة: كما تتمايز النواصق فى حالة الفاعلية» عن اللواصق فى حالة 
المفعولية والإضافة. 

-١‏ فى حالة الفاعل: فإن حالة الإلصاقء تختلف باختلاف زمن الفعل. 

(1) ففى الزمن الماضى: تكون اللاصقة: عتاكة إلحاقًا: «هنق .كلاد 
(ضمائر الرقع المتحركة والساكنة» مثل ؛ تاء الفاعل» ونا اندالة على الفاعلين 
ونون النوة وألف الاثنين وواو الجماعة) . 

(ب) وفى الزمن المضارعء قهتاك لاحقة متقطعة "كنا00هناة0مكنك" 
تصدير؟ بالأساس. وكذلك إلحائًا (كحروف المضارعة: أنيت» والسين 
للاستقبال. - . إنخ) . 


2 13 ,7 ,تسوه عفستمعمنآ ممناماعممعاوهم 6ه أمعامه0 :ممددعم8 (45) 


لك 
”- فى حالة المفعولية والإضافة: قاللواصق ‏ دائمًا ‏ لواحق؛ وهى غير 
متآثرة بالجهة أو بطبيعة المقولة العاملة فيها. 

أما الاشكال المنفصلة (الضمائر المنفصلة) قهى نوعان اثثانء مع 
اختلاف فى الانتاجيةء» وفى أصل التكون التأريخى. 

1١‏ ) النوع الأول الأكثر إنتاجيةء وهو يتفضمن المنفصلات المرفوعة. 
مثل: أنا ‏ أنت ‏ هو. . . إلخ. وهذا النوع تكون أشكاله غير معمول فيهاء 
روظائفها تكون إما محور #تتعا أو موضعًا 1م10 أو: بؤرة» تكرر اللواصق 
المذكورة؛ ولا يمكن أن تبرز كفواعل أو مفعولات» يدون أن تكون هناك 
لاصقة تشغل العامل . 

(ب» النوع الثانى: المنفصلات غير المرفوعة: وهى تنضمن أشكالاء 
بتصدير العسماد (إيا؛ ولا تظهر فى السياقات» التى يكون فيها الضسير 
منصوبّاء حيث الضمير مفعول للفعل أو للمصدر ‏ مثلا ‏ وتخصوصاء حينما 
يفوق عدد المتصلات للعامل الواحد متصلين. 

ونلاحظ أن «إيا» تظهر فى السياقات التى يؤدى فيها إلحاق الضمير إلى 
خرق لقيد الشخص» كما تظهر ‏ أيضمًا ‏ فى سياق التبثيرء فهى لا تظهر إلا 
فى السياق المعمول فيه» وهذء من خاصية المتصلات. 

ومما يزيد فى ارتباط صيغة («إيا» القميرية بالملحقات؛ أصلها 
التاريخى. إذ من المرجح أن تكون قد انفصلت عن الفعل: واعتمد #إيا" فى 
هذا الانفصال وهى فى الاصل ‏ متصل متكلم . 

إذن «إيا» والملحقات» تظهر فى السياقات المعمول فيها. 


1 


- والمنفصلات المرفوعة» تعمل فى السياقات غير المعمول فيها. 
ثمة شكلان للتطابق فى اللغة العربية: ذكرهم العلماء العرب القدامى: 


يمكن التمثيل بهما: 
-١‏ الشكل الأول: مثال ذلك: 
-١‏ جاء! ؟- جاءوا. 


فهل ألف الاثتين» وواو الجماعة فى المشالين السابقين علامة تطابق بين 
الفعل والفاعل أو هما ضمير؟ 

فسإذا كانت الألف والواو علامة تطابقء قلابد أن يكون هناك ضمير 
مستترء ولابسد من معرفة المستوى الذى يمثله هذا الضميرء هل يمثل 
المستوى الوظيفى عتنتاعنةا5 0081ناءهنة فقطء أم يمثل المستوى التركيبىي 
عتتتاعلماة عقتعطاط أيضً؟ 

- الشكل الثانى: مثال ذلك: 

-١‏ جاءوا الأولاد. 

1- وقد جاءواهم بالغنيمة. (مع نبر الضمير: هم) 

1- وقد جاءهم بالغنيمة. 

هناك إشكائية حول إمكانية أو عدم إمكانية توارد هذه العلامة» الفمير 
والفاعل؛ الظاهر أو المضمرء وقد ذهب النحاة العرب القدامى فى شأنها إلى 
مذهيين: 

أولاً: جمهور إلنحاة: وهم يجمعون على أن: الواوء فى المثال: ١‏ 5 
ضمير وليست علامة» وهذا الضمير هو الفاعل: وأن عدم إمكات توارد الوار 
مع القاعل يرجع إلى أنه لا يمكن توارد فاعلين لنفس الفعل. 


ثانيًا: رأى المازنى: يقول بأن الواو علامة للجمع. 
وحصول الرأيين يقول ابن يعيش: #وقد اختلف العلماء قى هذه الألف 
والواو» فذهب سيبويه إلى أنهما قد تكونان تارة اسمين للمضمرين» ومرة 
تكونان حرفين دالين على التثنية والجمعء فإذا قلت: الزيدان قاماء فالالف: 
اسم؛ وهى ضضصصير الزيدين» وإذا قلت» الزيدون قامواء قالواو: اسمء وهو 
ضسير الزيدونء وإذا قلت: قاما الزيدان» فالألف حرف يؤذ 
لاثنينء وكذلك إذا قلت: قاموا الزيدون» فالواو حرف مؤذن بأن الفاعل 
لجماعة: وهى لغة فاشية لبعض العرب» كثيرة فى كلام العرب وأشعارهم» 
وعليه جاء قولهم: أكلونى البراغيث فى أحد الوجوه. . وذهب أبو عشمان 
المازنسى وغيره من النحويين إلى أن الآلف فى: قاماأ: والواو فى: قامواء 
حرفان يدلان على الفاعلين والفاعلينَ المضمرين. . والفاعل فى النية؛ كما 
إنك إذا قلت: زيد قامء ففى: قامء ضمير فى النية» وليست له علامة 
ظاهرة» فإذا ثنى أو جمعء فالضمير ‏ أيضًا ‏ فى النية» غير أن له علامة. 
والمذهب الأول: لأنك إذا قلت: الزيدان قاماء فالألف قد حل محل: 
أبوهماء إذا قلت: الزيدن قام أبوهماء فلما حلت محل ما لا يكون إلا 
أسمّاء وجب أن تكون إسمّل1؟2. 


أما سيبويه فإنه يقول: هولا يقع هو فى موضع المضمر الذى فى فعل» 
لو قلت: فعل هوء لم يجزء إلا أن تكون صفة» ولا يجوز أن يكون هما فى 
موضع الآئف فى: ضربء والأئف التى فى: يضربانء لو قلت: ضرياهما 


(45) شرح المفصل ©/ /28 - 4 


لك 
أو: يضرب هما: لم يجزء ولا يقع: همء فى موضع الواو» التى فى: 
ضربواء ولا: الواوء التى مع النون فى: يضربون» لو قلت: ضرب هوه 
لو يفسرب همء لم يجر. .. قانا وأنت ونحن وانتما وأنتم وأنتن» وهو 
وهى وهما وهنء لا يقع شىء منها فى موضع شىء من العلامات: مما 
ذكرناء ولا يقع فى موضع المضمرء الذى لا علامة له لأنهم استغنوا يهذاء 
فاسقطوا ؤلك:249, 

بالنظر فيما ذكره ابن يعيش» نجد أنه يعول على ما يسمى: وحددة 
الصيغةء بالنظر إلى أن الوظيفة (وظيفة القاعلية) محققة؛ إما عن طريق 
الألف أو الواو: أو الاسم العادى. 

أما سيبويه؛ فإنه يعُول على: التوزيع التكاملى بين الآلف والواو والضمير 
المنقصل . 

والحق» فإن ما ذكره ابن يعيش وسيبويه» لا.يمكن اعتباره حجة على 
ضميرية كل من: الألف والواوء لان ما ذكره ابن يعيش أمرء يحستاج إلى 
برهنة وتدليل: حيث من الممكن أن نتكر كون الألف والواى تحلان محل 
الاسمء وأن تفترض أن ما يحل محل الاسم هو: الضمير غير البارزء وأن 
هذه الأئف والواو علامة فقطء كما ادّعى ذلك المازنى: كما أن اعتراض ابن 
يعيش عليهء اعتراض لا يدحضه فى شىء؛ أما كلام سيبويه؛ فهو كلام 
صحيحء ولكنه ‏ أيضًا ‏ لا يمكن أن يؤول دليلاً على كون كل من الالف 
والواو امسا . 


:) الكتفب 75 881 


يل 

ويعد - أيضًا ‏ التوكيد فى النحو العربىء من الأبواب. التى تعالج في 
ضوء نظرية الربطء وكذا باب التوكيد واليذل وغيرها. 

أما ما ذكره ابن عقيل عن التوكيد بالضميرء فإن جميع الضمائر المتصلة 
التى أوردهاء هى ضمائر للمتكلم أو للمخضاطب او ضمير الغائب غير 
المرفوع؛ ولم يذكر ضمير الغائب المرفوع. ومعلوم أن هناك اختلاًا بين 
هذه الضمائرء وبين ضمير الغائب المرفوع» لان الضمائر السالفة» ضمائر 
متصلة» أما ضمير الغاتب المرفوعء فيمكن اعتباره علامة تتطابق. .»2440, 

أما الاستراباذى» فإنه يقول: «وقد جوزوا فى تكرير الضمير المتصل 
وها آخرء غير تكرير العماد؛ هو أن تكرر منفصلاء فتقول فى المرفوع: 
ضربته أنتء وهو من باب تكرير اللفظء وإن كان الثانى مخالمًا للأولء 
لفظاء إذ الفضرورة داعية إلى المخالفة. لانه لا يجوز تكريره متصلاً بلا 
عمادء لثلا يصير المتصل غير المتصل؛ وتقول فى المجرور: مررت بك 
أنت: وبه هوء لأنه لا ضمير للمجرور متفصل» حتى يؤكد به فاستعير له 
المرفوع» وأما المنصوب المتسصلء» فأصله أن لا يؤكد إلا بالمنصوب 
المنفصل» إذ للمنصوب ضمير منفصل. فيقال: رأيتك إياك؛ ورايته إياه؛ 
لكنهم كما أجازوا بالمنصوب المنفصل؛ أجازوا تأكيده بالمرفوع المتفصل» 
نحو: رأيتك أنتء ورأيته هوء فالمرفوع المنفصل يقع تأكيدا لنظيًا لأى 
متصل» كان مرفوعًا أو منصوبًا أو مجروراء وإنما كان كذا دون المنصوب 
المنفصل لقوته وأصالتهء إذ المرفوع قبل المنصوب والمجرورء فتصرف مته 


(14) انظر: شرح اين عقيل © 300-185 
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أكثرء ومن ثمة لم يقع الفصل إلا بصفة المرقوع المنفصلء كما يجىء فى 
باب الضماترء ولولا هذا النظر لكان القياس أن يؤكد الضمير المجرور 
بالمنصوب المتفصلء لما بين الجر والنصب من الإخموة» كما فى باب 
المثنى. وجمع التصحيح. وباب ما لا ينصرف506؟2. 


(44) شرح الكافبة 1/ ١178‏ والحقء فإن قول الاستراباتى عن قوة المرفوع واصالته. يحتاج إلى 
مناقشة فى وه الدراساث الصرتية الحديثة؛ يقول برجشتراسر: #وأما الحركات السقصورة 
فيظهر أنها كانت فى الاصلء اثنين لا ثلاث» يعنى: حركة كاملة: هى الفتحة: وحركة ناقصة 
احيائنا نشبه الكسرة» وأحيانا تشبه الضمة. 
فليست الضمة علامة المرفضوع إذنء هى الحركة الاصلية فى الحركات العربية» بل هى حركة 
ناقصةء مع اختها الكسرة علامة المجرورء انظر: التطور التحوى للغة العربيية 84 وأما قوله: 
«لما بين الجر والنصب من الآخوة» كما فى باب. . . إلخ» يحتاج إلى مناقشة ونظر - أيغنًا - 
حيث تنؤكد الدراسات الصوتبة الحديثة أن علامة الإخوة» تكون بين الفمة والكسرة» كد 
برجششتراسر أن آثار كشيرة تدل على ثثر الكسرة والضمة» لا فرق بيتهما فى الال معنن 
ووظيفة < وت الك لالد الأأكتيرا نت الاال نه ماضيها إ. 2 


فنك رفس و ومنها اللقة العربية: كانث دائما حرفا ثبائياء 


آلاث النعلق. كاتنت توضع فى وضع تعين لنطفها فى حركة كاملة معينة. . والكسرة 
والضمة كانتا حوفين انتقانيين» فهسما حركتان ناقصتان» غير معبنتين» ليس بينهما فرق معلوم 
ثابتء بل صوتهما تابع للحروف الصامتة السابقة والتالية لهما فى الكلمة 

انظرة التطور النحوى للغة العربية 84 - 67 

جنى: «إن بين الياء والواو قربا سيا ئيس بينهما وبين الالفء ألا 
الوتف. فى المكان الذى تحذفان فيه وذلك فولك: هنا زيد. ومررت بزيدء ثم تقول: ضربث 
ازيدا. . .4 سر صناعة الإعراب 9 176 

وانظر فى ذلك أيش): تصحيح الفصيح» لابن درستويه 1٠١ .1١8‏ وكفا: المزهر للسيوطى 

5-7 . حيت بتاكد نا مما ذكراه- تطابق العلاقة بين الضمة والكسرة فى الاصل معنى ووظيفة. 
على حد تعبير برجشترامير . 


رابعاء نظرية الحالة:! 25 

لقد نشات الأفكار الرئيسية المتعلقة بهذه النظرية عن حراسة جمل 
المصادر "5عوناهاك ء«تانهقمة" ذوات الفاعل حيث يمكن أن تظهر جملة 
المصدر المؤول بعد حرف الجر أو الفعل. 

من هذه المصادر فى اللغة الإنجليزية ما يتألف من حروف المصدرء فى 
شكل التركيب الآنى: (806 + مركب اسمى + 10 + مركب فعلى)70*) ليست 


(:) يقول جون ليونز كتاالان .[ من نظرية الحالة: القد ميز تشومسكى بين أمرين فى التركيب 
المميق لجملة فى كتابه: «مظاعر النظرية التحوية» وهما: المسند إليه ثر القاعل» والمفعرل في 
النبة السطحية؛ وقال: إن ذلك فى الوظائف الدلالية للتركيب العميق للجملة غير أن كثيرا من 
علماء اللغة. لم يرافقرا على مقولة التفرقة هذه بين المند إليه والمفعول. وقالوا: إن هذا الأمر 
شكلى ونبى أيضاء لان تعريف المسند إل أر المقعول: يحظطف من لغة إلى أخرى» ويناء على 
ذلك» فهما غير ذى اهمية واضحة فى تحديد معنى الجملة. 
ولقد نشر فيلمرر ##اسالةة .1 ,© فى عام 1674م بحثا بعنوا 


مت 
ونال إن الشحليل اللغوى الحقيقى للجملة: هو ذلك التحليل الذى يكشف بصورة مقنمة عن 
مكونات كل جملة فى أعمق مستوى من مسشويات التحليل النحوى: أى يكشف عما أسماء 
بالحالات النحوية؛ مثل: القاعل : اتعييف والآداة عتتتتحاقهة والمكان ععهام. . ريسدل 
مصطلح: الحالة. على اختلافات بعض صيخ الاسماء باخدعلاق الحالة التى يكون عليها هذا 
الاسم فى الجملةء مثل: حالة الفاعلية (الرفع) ع”تلتصفصهه200 وحالة المقعولية (النصب) -عه 
©الشعلات وحالة الإضافة (الجر) #6اف©9) رحالة المفعول غير المباشر #ذله89 . . . إلخ 
ومثل ذلك أيضًا فى الأفعال وحروف الجره حيث إنها تؤثر فى حالات المفعول به ومتممات 
الجملة 3806545ام00© وكل ذتك يظهر فى صور حالات معينة؛ وهو ما تجده واضمًا فى 
اللغات اللاتيئية والآلمائية٠‏ حيث نرى الاسماء المعربة 10186054 تتخذ أوضاعا خاصة طيقا 
اللحالة التى تقع فيها داتخل التركيب» مثل: القاعلية لو المقعولية أو الإضافة أو غيرها. 
انظر: نظرية تشومكى اللغوية 109 - 390 

(01) مثال ذلك بالإتجليزية ععصسته عطا عدا ما اتذا10 166 -. 


#حالة السألة» 4ه عققك عطا" 
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موجودة فى أشكال التركيب العربيةء وإن كان من الممكن تأويل هذا النوع 
أحيانًا بالمصدر الصريح. 

ومنها أيضًا ‏ ما يآلف من الشكل التركيبى (1831 + جملة) 077 وهذا 
الشكل أشبه بالمصدر المؤول فى اللغة العربية المؤلف من (أنْ أو أنّء مثلا 
+ جملة). 

ومن ثم فإن هناك اختلاقًا بين اللغة العربية» واللغة الإنجليزية بخصوص 
ما يمكن أن يدخحل على المصادرء أو المصادر المؤولة: ويبخصوص 
مواقعها ‏ 

ومن الاشكال التسركيبية فى اللغة العربية» التى تنفق مع نظائرها فى 
الإنجليزية من جمل المصادر: ما يلى629: 


(51) مثال ذلك بالإنجليزية [ععممته عط كذ سطمز تقطا] #عناءا مط - 
(ه) الامثلة بالإنجليزية تراعطتا سد هذ [تعصسة» علط عط 6 ساو] +19 -1 
(تعممته غط عط ها هجاوز )150 عدر 0 .| -2 
ممت عطا عم 10 سنامز] 6عتاعة 3-1 
ععمدته عم عط 6غ مادز] #عناعط عط -4 
.(تعسسته عطة غم 6غ مظه2] مسسوعط -5 
جملة المصدر المؤول فى مواقع أخرى مث : 
.[فسمتت ع كذ صادة تهض] كعذاع عط -6. 
[تعممته عط كذ معطم تهطا] ونام -7 
.الإلعطنا هن كأ [تعممةه عط عا ما كذ ه0] -8 
ثمة مثالان آخران تسمح بهما قواعد البناء التركيبى لهذه المصاعر فى الإنجليزية هما: 
لاممط غدل علتاع ما تناد1] تعممم عط م لصيس 9-1 
.مم عط عتناع م وذ صطمك مممط؟ ما] تعووم 1 -10 
وترجمتها هى:  -١‏ أتاءل لمن سيعطى جون الكتاب : 


-١‏ هن غير المحتمل كون أحمد الفائر. 

7- أقضل أن يكون أحمد الفائز ‏ 

- اعتقد أن أحمد سيكون الفائر. 

5- الاعتقاد أن أحمد الفائز. 

5- فخور بكون أحمد الفائز. 

1- اعتقاد أن يكون احمد الفائز. 

- فخور أن أحمد الفائز. 

4- من غير المحتمل أن يكون احمد الفائز. 

فهذه الاشكال التركيبية» تسمح بصياغتها القواعد العربية»؛ وهى تراكيب 
صحيحة» وذلك لجواز أن تمع المصادر ممؤولة تلأقعال أو للصفات أو 
للأسماء أو لحروف الجر المتعلقة بمجرورها باسماء أو صفات» ولجواز أن 
تشغل المصادر ‏ أيضًا ‏ موقع المبتدأ. 
فقد بمكن ثر. هل لمن سيكون إعطاء جون الكتاب. 

ويمكن أن يكون ترجمته غير ذلك. 

والامثلة الابقة فى اللغة الإتجليزية: لكى تولد على وجهها الصحيحء ينبغى أن يتوفر لها نظام 

الفواعد المعقدة. حيث ينبغى البحث عن فيد من قيود الأخراج دفاذهه0 عنام انه 

التى تفرص على البنية السطحية: لتصفية ما لا يجوز من الحالاتء ثم تطبق يعدئذ القراعد 

البسيطة دونما قبود سياقية 

وفى غسوء قود الأخراج تلكء فإن الأبنية المطحية التى تتخذ صورة القاعدة التركييية 

[م+0+ط20] رينبغى أن تمنعها مصقاة. عندما لا تكون البية 28 مّاء إلا إذا ما جاء هذا 

التركيب» بعد قعل أو حرف جر. 

وهكنا تمتم الامئلة : 8؛ 8 4 على حين حيت تجاز الأملة: ١ء‏ 25 7 عن طريق جملة 

أداة الاستتاء إلا فى الدكم السابق . 

انظر المعرفة اللغوية 771 - 5141 
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كما تصلح نظرية الحالة للتطبيق على اللغة العسربية فى حالة الإعراب 
وضوابطه من جاتب» وعلى الموقعيةء أيضًا ‏ من جاتب آخرء ومفهوم 
الحالة يدل على هذه الموقعية. حتى فى اللغات المعربة» لأن تغير حركات 
الإعراب» قد لا يدل بالضرورة على تغير الوظائف النحوية؛ كتحديدنا لحالة 
الفاعلية والمفعولية فى المثالين: 

-١‏ ضرب عيسى موسى 

؟- أكل عيسى الكمثرى 

على مجرد الموقع دون الحركات. 

وبعد. . . فإن نظرية الحالة» تعالج الآن السسؤال المتعلق بالكيفية التى 
تحددها «الحالة» ويعتمد هذا السؤال بصورة حاسمة على قرارات تخص 
الأنظمة الفرعية الأخخرى للنحو الكلى . 

فالنظام القالبى بئية معقدة متشابكة بصورة محكمة» حتى إن أى إقتراح 
محددء سوف تكون له نتائج واسعة النطاق؛ كما أنه لم يحل بعد الكثير من 
القضايا المتعلقة بالكيفية» التى ينبغى أن تصاغ بها الافكار الاساسية . 

واللغات جميعًا تخضع لجوهر نظام «تحديد الحالة» ولو أنه سوف يكون 
هناك تحقق صرفى فى يعض اللغات فقطء قفى الإنجليزية» وهى لغة تعوزها 
الحالة لصرفية "256© لقعفعمامطتجتهس” إلى حد كبيرء سوف تظهر خصائص 
تحديد الحالة مع ذلك فى النماذج التى وردت فى الأمثلة السابقة» وسوف 
يظهر ‏ أيضبًا - فى قيد متاخحمة الحالة. المفروض على بتية المركبات» وفيم 
يتطلب من تحديد الحالة بالنسبة تلمتغيرات» وهلم جرا982). 
(24) المعرفة اللغوية 785 
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أما بالنسبة للغة العربية؛ فإنها من اللغات؛ التى ينيغى آن تحدد فيها 
«الحالة النحوية» أى تحدد فيها الحالة فى مستوى من مستويات التمثيل 
السالفة للمستوى السطحىء أى مستوى الصورة الصوتية. 

ويبدو أن تحديد هذه الحالة يتطلب ما يلى: 

( 1 ) أن يحدد بائنسية لكل حالة إعرايية العامل الذى يحلدهاء وهذا أمر 
لا حلاف فيه. 

(ب) أن تدرس بوضوح العلاقة بين الحالة الإعرابية؛ والموقع الإعرابى؛ 
الذي تشغله الكلماتء التى تنسب إليها «الحالة» مثال ذلك: 

حالة الرفع» التى تنسب إليها الأسماء المرتبطة بالمفاعيل» فى سلسلة 
لغوية؛ كهذا الذى نلاحظه فى العلاقة المبتداء وضمير الغيبة المتصل 
فى جملة الخبر فى قولنا: -١‏ الرسالة مزقتها.. 

(ج) أن تحدد العلاقة الإعرابية. التى تنخذها كل حالة فى البنية 
الصوتية؛ وارتباط ذلك بالكلمة؛ التى تتحقق فيها «الحالة» فللأسماء المفردة 
مثلأ ‏ علامات رفع تختلف عن تلك المتعلقة ببعض الجموع. 

وينبغى أن نلفت النظر إلى أن اللغة العربية من اللغات التى تتخذ فيها 
الحالات الإعرابية صورا مختلفة مرتبطة بعلامات إعراب معينة. 


كما ينبغى أن ننوه بالاعمال الجليلة التى قام بها النحاة فى دراساتهم 
اللمسائل المتنوعة» المرتيطة بقضية الحالة الإعرايية. 

ومع افتراض مسصفاة الحالة» التى سبق التنويه إليهاء كما يحددها قيد 
التهيؤ المفروض على الوسم المحورىء فإن نظرية الحالة» تحدد خصائص 


5 
الوسم المحورى وتميز الحالات البنيوية» كحالتى الرفع والمقعولية؛ التى 
تحدد فى صورة مواقع البنية السطحية»: من الحالات الجوهريةء كحالة 

الجر/ النصب» وحالة الإضافة» التى تحدد فى البتية العميقة. 

ويرتبط الوسم المحورى عن طريق مبدأ الاتساق. فحالة الإضافة تتحقق 
إما عن طريق إقحام عنصر الملكية: 5055 وإما عن طريق إقحام حرف الجر: 
5 ولأن تحقق حالة الإضافة ٠‏ يعتمد على البئية السطحية. نميز بالنسية 
الهذه الحالة: بين تحديد «الحالة؟ فى البنية العميقة وتحقق «الحالة؛ فى كلا 
الأمرين خاضع لقيد الاتساق. 

وقاعدة إقحام الجار: 56 التى تتمتع بدور وظيفى» هو التخلص من قيود 
الحالة المفروضة على ميد! الإسقاط. هى قاعدة لا تطبق إلا حينما لا 
يتاح أى حرف جر لتحديد الدور المحورى المطلوب. 
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اهم نتائج البحث 

-١‏ أسهمت مرحلة امتداد النظرية النموذجية الموسعة: التى تعد أحدث 
مراحل النظرية التوليدية التحويلية» فى تحقيق الأهداف الرئيسية 
والمتمثلة فى محاولة الوصصول إلى تفسير اللغةء باعتبارها ملكة إنسانية» 
وذلك من خلال البحوث والدراسات والإضافات التى قام بها رائد النظرية 
نوعم تشومسكى وزملاؤه وتلامذته. 

-٠‏ مكلت هذه الاسس والقواعد والنظريات الإضافية المفسرة الباحئين 
من الوصول إلى تحليلات محكمة للتراكيب اللغوية» التى استعصت على 
التحليل» فى ضوء المراحل السابقة؛ كسما يسرت على الياحثين إمكانية 
التوصل إلى نتائج دقسيقة وحاسمة للعديد من التراكيب على مستوى أبنسيتها 
السطحية» دون اللجوء إلى الأبنية العميقة» التى تقلص دورها إلى حد بعيدء 
ومن هذه النظريات المفسرة التى اعتمد عليها البحث فى تحليلاته: 
(|) نظرية السبين البارية: 

وهى تشتمل على جميع قواعد التكوين والمعجم؛ وكذا القواعد 
التحويلية» التى تم اختصارها فى قاعدة: انقل الالفاء ومجموعة المكونات 
الفونولوجية والدلائية» وقواعد التفريع والقواعد الالتقائية وما تتضمنه من 
قيود سياقية . 

(ب) نظرية التحكم المكوني والعمل: 

وقد تركزت الدراسات والتحليلات فى إطارها على نظرية العامل والربط 
السياقى.» وأهمية العامل بصوره المختلفة فى تحديد نوعية التراكيب اللغوية 
والتمثيل الدلالى لها. 
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(ج) نظرية الربط: 

وترتبط نظرية الربط عن تشومسكى بدور المقولات الفارغة»ء التى ليس 
لها صور تمثيل صوتى فى أبنيتها السطحية» وقد أسهمت مجموعة المقولات 
الفارغة؛ التى وضعها علماء النظرية؛ فى الوقوف على التفسير التركيبى 
واندلائى المتاسبء وهذه المقولالت هى: 


-١‏ أثر المركب الاسمى 7- المتغير 
7- القم :- ال 0ط 
(د) نظرية الحالة: 


وقد اسهمت هذه النظرية فى دراسة جمل المصادر والحالات الإعرابية؛ 
ومدى اتفاقها مع انماط الجمل. 

؛- أثبتت الدراسة إمكانية تطبيق قسواعد نظرية السين البارية على تراكيب 
اللغة العربية؛ بعد إضافة بعض التعديلات التى تتوافيق مع صور التمثيل 
التركيى للغة العربية» كما ينبغى على الباحشين والدارسين العرب أن يعدلوا 
عن نظام التحذيل القوسى» الذى لا يتواءم مع أنماط التراكيب العربية في كل 
أحوالها وأن يتخذوا من نظام التحليل الشجرى بديلا نذلك» حيث يسهل 
استتخدامه . 

واستجابته لجميع مصور التراكيب العربية. على النحو الذي ورد فى 
الببصسف: 1 

0- كما أثبتت الدراسة أن نظرية التحكم المكونى والعمل التى أولاها 
العلماء العرب القدامى الأهمية والاعتبار فى تأسيسهم تقواعد اللغة العربية» 


11 
فقد احتفى العلماء العرب القذامى ينظرية العاملء حيث أقام الخليل بن 
أحمد الفراهيدى بحوثه الصوتية والتحوية على أساس التفاعل بين الأصوات 
والكلمات مع اهتمامه بالمؤثرات القاعلة فى تغيير أواخر الكلمات» كما يقوم 
كتاب سيبويه أيضا ‏ على اساس نظرية العاملء حيث جاءت أبواب الكتاب 
وموضوعاته مؤكدة أهمية فكرة العمل» سواء أكانت العوامل أفعالا يأنواعها 
أم أسماء بصورها المختلفة آم حروفا وأدوات» ظاهرة كانتت هذه العوامل أم 
مقدرة كما تنطبق القاعدة التى ترى أن مقوئة الصدر تعمل فى تكملاتها على 

التراكيب اللغوية العربية» وذلك وفقا للقواعد النحوية العربية الآنية: 

( 1 ) الفعل يعمل فى مفاعيله: ويحدد لها حالة النتصب. 

(ب) حروف الجر تعمل فى مجرواتهاء وتحدد لها حالة الجر. 

(ج) أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات بأنواعهاء تعمل فيما أسندت 
إليه» وتحدد له حالة الرقع . 

( د ) الأسماء المضافة تعمل فيما أضيفت إليه. وتحدد له حالة الجر . 

وذلك لان المقولات المعجمية السابقة» هى المقولات الصغرى. 

المتحكمة مكونيا فيما بعدهاء حسبما تقتضى بذلك القاعدة السابقة. 

-١‏ كما تعد نظرية الربط واحدة من الشطريات الهامةء التى أسهمت فى 
تمكين الباحثين والدارسين من الاعتماد على البنية السطحية ومعطياتها دون 
اللجوء إلى تأويلات البنية العميقةء وذلك باأسخنامها للمقولات الفارغة 
الآتية 


( أ) أثر المركب الاسمى (ب) المتغير 


نل 


(ج) الم (ه) امهعم 
ثمة مجموعة من الشروط التى وضعها العلماء» تختص بها كل مقولة من 
المقولات الأربعة. 


حيث يكون آثر المركب الاسمى عائديا خالصاء وليس بمشارك. أما اثر 
المتغير فإنه ليس إحاليا ولا ضميريا فى حين يكون أثر الضم من 
العائدى الضميرىء أما أثر ال 880 فإنه ضميرى خالص. 

وعند تطبيق هذه المقولات على التسراكيب العربية؛ فإنه ينبغى مراعة 
الفروق بين المراقية العائدية والمراقية المكونية وأن العناصر العائدية فى 
المراقبة العائدية لها تمصائصها المعينة بن حيث ظهور الفسمائر أو استثارها. 
وأن العائد فى المراقبة المكونية هو عنصر فارغ دائما . 

وعلى الرغم من الاختلافات التركيبية الصرفية فى اللغة العربية: فور 
العوائد فى المراقبة العائدية ضميرية دائمّاء كما تتمتع يكونها ونا 
فارغة صوتياء وإذا كانت نظرية الربطء كما يحددها المبدأ التالى: 

- العائد مربوط فى المجال المحلى . 

- الضمير حر فى المجال المحلى . 

التعبير الإحالى حر (في مجال صدر سلسلته) ‏ 

فإن الريط العائدى فى الصلات المقيدة فى اللغة العربية» تختلف عنه في 
الصلات الحرة» وقى الجمل الصفات. 

كما تشترط اللغة العربية أن يكون التطابق فى العده والجنس بين 2< 
الاسمى والموصول. 


1 

ويتبغى أن يحاذر الباحثون فى تطصبيقاتهم لاسس نظرية الربط على 
التراكيب اللغوية العربية حيث تختص اللغة العربية بسمات لا تسمح بتطبيق 
قواعد المقولات الفارغة السابقةء كما هو الحال فى اللغة الانجليزية» 
فليست جميع اللغات على سواء فى التطابق» فقد يكون للتطايق حالة إعرايية 
فى بعض اللغات: وحيتئذ تظهر مقولة: ضم أما إذا لم يكن للتطابق حالة 
إعرابية فى بعض اللغاث الأخرى» فإنه لا يمكن ‏ حيتئذ أن تظهر مقولة: 
ضمء وبالنسبة للغة العربية ‏ مشلا فإنها تشسمل على نوعين من الأشكال 
الضميرية. يختلفان باختلاف السياق» أشكال منفصلة: أو أشكال متصلة كما 
تتميز العربية بثراء نظام اللواصى ‏ وبخاصة فى حالة الفاعلية» عن غيرها من 
الحالات» كالمقعولية والإضافة. 

- أسهمت نظرية «الحالة» فى دراسة أنماط جمل المصادرء والحالات 
الإعرابية فى اللغات المعربة: وقد أثبتت الدراسة إمكانية. 

تطبيق قواعد هذه النظرية على أنماط التراكيب العربية فى المنصادر 
المؤولة للأفعال والصفات أو للأسماءء أو الحروف الجر المتعلقة بمجرورها 
بأسماء؛ أو صفات». كما ثبت صلاحية هذه النظرية فى حالات الإعراب 
وضوابطه المختلفة من جهة؛ وفى الموقعية من جهة أخرى. 

فاللغة العربية واحدة من اللغات المعربة» التى ينيغى أن تحدد فيها الحالة 
النحوية فى المستوى السطحى (التراكيب المنطوقة) وفقا للأسس الآتية. 

-١‏ ضصرورة تحديد العامل ومدى تأثيره لكل حالة من حالات الإعراب. 


لحن 

1- توضيح العلاقة بين الحالة الإعرابية والموقع الإعرابى» الذى تشغله 
الكلمات المنسوب اليها الحالة. ٌ 

- أن تحدد العلامة الإعرابية التى تتخذها كل حالة فى البنية السطحية» 
وارتباط ذلك بالكلمة التى تتحقق فيها الحالة» فالأسماء المفردة لها علامات 
رفع وللأسماء المجموعة علامات رفع أخرى» وهكذا. 

والحق. فإن العلماء العرب القدامي. قد قاموا بدراسات جديرة بالتقدير 
فى إطار نظرية الحالة الإعرابية» وبذلوا جهودا محمودة فى هذا السييل» حتى 
إن علم التحو عندهم كان يرادف مصطلح: الإعراب وحالاته المختلفة. 

والله ولى التوفيق. . . 


فذذ 


المراج العربية والافرنجية 
أهمية الربط بين التغكير اللغوى عند العرب ونظريات البحث اللغوى 
(الحديث) 
دم حام البهنساوى القاهرة م 
تصحيح الفصيح» لابن درستويه» تحقيق عبد الله الجبورى ‏ بغداد 
ماقام 
- التطور النحوى للغة العربية» ليرجشتراسر أخرجه وصححه وعلق عليه 
د/ رمضان عبد التواب ‏ القاهرة لكام 
الخليل بن احمد الفراهيدى. إعماله ومناهجه د/ مهدى المخزومى - 
اط 7 بغداد تموام 
دراسات فى نحو اللغة العربية الوظيفي د/ أحمد المتوكل ‏ المغرب 
م 
سر صناعة الإعراب» لابن جنى» تحقيق مصطفى السقا وآخرين - 
القاهرة 1 
- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق طه محمد الزينى - 
القاهرة 955ل - لاكقلم 
شرح بن عقيل على ألفية ابن مالكء تحقيق محمد منحى الدين عبد 
الحميد - القاهرة م 
ابن الحاجب للاسترابادىء تحقيق محمد الزقزاف وآخرين 
ل 57 


د 
شرح الكافية فى التحوء ذلرضى - بيرت م 
- شرح المفصل» لابن يعيش - القاهرة بدون تاريخ . 
الكتاب». لسيبويهء تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة 


1 لالأقام. 
الكتاب» لسيبويه - بولاق لل ها 
- اللسانيات واللغة العربية» د/ عبد القادر الفاسى القهرى ‏ المغرب 

ممقام. 

المزهر فى علوم اللغة وآنواعهاء للسيوطى تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهيم وآخحرين ‏ القاهرة 54ام. 

- مظاهر النظرية النحوية» لنوعم تشومسكى ترجمة مرتضى جواد باقر 

يغداد مقلم 
المعرفة اللغوية» لنوعم تشومسكى ‏ ترجمة دا/ محمد فتيح - القاهرة 

1م 


- نظرية تشسومسكى اللغسوية» لجون ليسونز ‏ ترجمة د/ حلمى خليل - 
الاسكندرية 16م 


نا 
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